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 : الملخص
 أنّ منهجها ق

َّ
� القد�م مثلا، إ� فَر �فهم شامل لمدوّنة الشّعر العر�� � الظ�

� دراسة الأدب وأهمّيتها ��
� رغم ق�مة الأ�ساق العامّة �� � �عض الدّقائق والتّفاص�ل ال��

د �خ��
� تطلقها ع� الشّعر. من هذا المنطلق جاءت ّ نتائج تلك المقار�ات والأح�ام ال�� � أش�ال حضور مع�� ال�داوة  �مكن أن تغ��

� النّظر ��
فكرة ال�حث الذي �قوم ��

� الجزئ�ات لغا�ة ت�دو مهمّة، �مكن من خلاله
ّ ي�حث �� � من مدخل تفص��� حق��

َّ
� ال�

�� � � تجارب القدا� وتأث�� �داوة السّا�ق��
� خصائص هذا المع�� الشّعري �� ا تب��ّ

�ات والخصوصّ�ة،
�
� ال�ل � العم الشّعري، أي ال�داوة، ب�� � الشّع��ة نتاج لتك��ن الشّاعر من جهة، ول�نّها تّ�سم �خصائص تك�سبها و���

وم والتّفص�ل �اعت�ار أنّ المعا��
� آن، من

�ا ومتنوعا وث�ّ�ا �� � قصائد القدا�، ول�نّها مع�� ي�دو متحرَّ
 ما �ستد�� النّظر ف�ه من خصوصّ�ة التّج��ة الشّع��ة. فال�داوة مع�� شعري مركزيّ ��

� �لّ تج��ة شع�ّ�ة. أق�م ال�حث إذن ع� دراسة هذا المع��
اته �� � ّ � خصائصه ومم�� � القصائد، لتب��ّ

، أي �� �
تا ودراسته من خلال �عدە الإجرا�� � ّ � تم�� � شع�ّ�ت�� � تج��ت��

�� 
� � الطّ�ب الم�� ى وتج��ة أ�� � زمن ال�داوة ال��� � زمانها؛ تج��ة الجاهليّ��

��حضور ال�داوة �لّ �� � إليها. و�نظر  زمن الحضارة من خلال �� استحضار ال�داوة ع�� الحن��
� توظ�ف ال�داوة عندە ّ � من خلال ما رسخ من منجز القدا� وما طرأ من ما �م�� � تج��ة المتن��

� أثر ال�داوة ��
 .ال�حث ��

 
� ،أثر ال�داوة ال�لمات المفتاح�ة: � ،تحوّلات ،شعر الجاهليّ�� �الم�� ��، �  الحن��

 

Abstract: 
This research aims to look into the forms of use of the poetic meaning of beduinity in the poems of the ancients poets and 
the effect of the beduinity on Al Mutanabbi odes, for a purpose that seems important, through which the characteristics of 
this poetic meaning can be revealed, beduinity, between generality and specificity which come through details, considering 
that the poetry meanings are a product of the poet’s culture on the one hand, but it is characterized by specificity that it 
acquires from the special era of the poetic experience. Beduinity is a major poetic meaning in the poems of the ancient 
poets, but it is a meaning that seems dynamic, diverse, and rich at the same time, which requires specific study through its 
procedural dimension, that is, in the poems, to reveal its characteristics in every poetic experience. The research was then 
based on studying this meaning in two poetic experiences that were distinguished by the presence of Beduinity, each in its 
time. The experience of the pre-Islamic poets at the time of beduinity and the experience of Abu al-Tayyib al-Mutanabbi at 
the time of civilization by evoking beduinity through nostalgia. The research examines the impact of beduinity on Al-
Mutanabbi’s experience through what has been established in the traditions of the ancient poets and what characterizes the 
use of beduinity in alMutannabi odes. 
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 المقدمة: 

شـــهدت البـــداوة باعتبارهـــا معـــنىً شـــعرياًّ أفُـــولاً لنَجمِهَـــا وتَراجُعًـــا لصـــالح 
لحضارة وصُـوَرهَِا وتمَثِيلِهَـا في الشّـعر العـربي منـذ أواخـر القـرن المعاني المتعلّقة با

الأوّل للهجــرة، وخاصّــة أوان القــرن الثَّــاني لظــروف مختلفــة وأســباب متعــدّدة 
تراوحـــت بـــين الحضـــاريّ والثَّقـــافي مـــن جهـــة وبـــين الفـــنيّ والـــذّوقي مـــن جهـــة 

قـــد اســـتعادت إلى أنّ البـــداوة  )١(أخــرى. وتـــذهب بعـــض الدّراســـات النَّقديــة
بريقَهـا وألََقَهَـا لتَحضُــرَ في القصـائد العربيــّة مـع أبي الطيـّب المتنــبيّ، الـذي بــدا 
في شعره حنين ظاهر إلى البداوة أَجراَهُ في القصائد من خلال أنظمة التّعبـير 
الــتي رَشَــحَت عنهــا صُــوَرٌ بدويــّة أدّت دلالاتٍ تقصــد إلى الإعــلاء مــن شــأن 

م وعاداتهم وقِيَمِهِم. ليس أدلّ على ذلك من التّصريح البداوة والبدو ومرابعه
 [من البسيط] :)٢(الموجود في قوله

 وفيِ البَدَاوَةِ حُسنٌ غَيرُ مجَلُوبِ *    حُسنُ الحَضَارَةِ مجَلُوبٌ بتَِطريِةٍَ 

ولا اخـــتلاف مـــع هـــذا الـــرأّي مـــن جهـــة اعتبـــار المتنـــبيّ قـــد أرجـــع لمعـــنى 
جَعَلــَــهُ مطلبــًــا فنيًّـــا يعــــبرّ عنــــه وبــِــهِ عــــن مقاصــــده البـــداوة أهميّتــــهُ في الشّــــعر، و 

ــــة  والمعــــاني الشّــــعرية الــــتي يــــودّ تبليغهــــا. ويقصــــد البحــــث إلى النّظــــر في جدليّ
الصّراع بين البداوة والحضارة، وخاصّة تحوّل الخطاب الشّعري البـدويّ الـذي 
ينَشُـــدُ البـــداوة، والـــذي كـــان متنوّعـــا، وجـــاء علـــى هيئـــات وصـــور مخصوصـــة، 

يس كـلاًّ واحــدا مجتمعـا. والمقصــود أنّ دراسـة الأسـس الفنّيــة لتجربـة المتنــبيّ ولـ
الشّعرية ينبغي مبدئيّا أن تقوم على تتبّع تجلّيات المعاني الشّعرية في قصائده، 
لا أن ينُظــــر إلى شــــعره باعتبــــاره بــــدويّا، هكــــذا دون تفصــــيل، وكــــأنّ البــــداوة 

أزمنـة وعصـور تتـأثرّ بهـا وصـور تأتي واحدة غير متنوّعة ولا مركّبة وليست لها 
في إطارها. فكـان منطلـق البحـث النّظـر معمّقـا في تجربـة المتنـبيّ ومحاولـة تبـينّ 
أصــول صــور البــداوة عنــده وأشــكال حضــورها ودلالاتهــا، ودراســتها في ضــوء 
ما تأصّل عند الجيل الأوّل من شـعراء البـدو الجـاهليّين خاصّـة. والهـدف مـن 

وّر معــنى البــداوة الأدبيّ بــين الجمــود والحركيــّة مــن خــلال وراء ذلــك دراســة تطــ
تجــربتين محــدّدتين. فعســى البحــث يحــاول الإجابــة عــن أســئلة تبــدو مهمّــة في 
ــة الــتي بنُيــت علــى معــنى البــداوة، مــن مثــل السّــؤال  فهــم هــذه الظـّـاهرة الأدبيّ

نــه مــن المتعلّــق بفكــرة التطــوّر في إجــراء هــذا المعــنى في الشّــعر، ومــا يترتـّـب ع
ابتـــــداع لأشـــــكال تعبـــــيرٍ مســـــتحدثة تعـــــبرّ عـــــن الموضـــــوع نفســـــه، ولكـــــن بمـــــا 
يســتجيب لمــا يفرضــه الإطــار الحضــاري والــذّوق الأدبيّ الــذي عايشــه المتنــبيّ 
مـن جهـة، ومـا يقابـل ذلـك مـن افـتراض أنّ الأخـير إنمّـا سـعى في شـعره فقــط 

ا إلى إلى تثبيــــت حضــــور البــــدواة، وإن باســــتدعاء مــــا صــــاغه ســــابقوه هادفــــ
الإبقــاء علــى حضــورها معــنى شــعريّا مهيمنــا في ظــلّ التَّنــافس الطَّــارئ الــذي  

 كان الاتجّاه الحَضَريِّ أهمّ أطرافه من جهة ثانية.

وسيكون المنطلق محاولة لاستجلاء كيفيات حضور البداوة معـنى شـعريّا 
القـراءة، في أشعار القدامى الجاهليّين ممّن سبقوا المتنبيّ لتكون مرجعا للنّظـر و 

ثمّ محاولة استجلاء الظاّهرة الأدبيّة المرتبطة بمعنى البـداوة في شـعر الأخـير مـن 
ـــات مـــا اســـتقرّ عنـــده مـــن الوجـــوه القديمـــة لحضـــور  خـــلال البحـــث في مرجعيّ

البداوة في شعره كما صاغها القدامى، ثمّ البحث، في موضـع ثانٍ، في بنيـان 
ــــةً بأبي البــــداوة في شــــعره مــــن خــــلال طــُــرُقِ تَشــــكِيلِ  هَا ودَلاَلاَتِهــَــا بــَــدَاوَةً خاصَّ

الطيـّب. والمعــوّل عليـه في هــذه المراحـل مــن البحـث والخــيط النـّاظم بينهــا أثــر 
بداوة الجيل المؤسّس من الجاهليّين في تجربة الشّاعر محور البحـث مـن خـلال 
المراوحــــة بــــين المؤتلــــف والمختلــــف، لتبــــينّ مســــاحات التّعبــــير بالبــــداوة وعــــن 

ة في شعر المتنـبيّ وحـدود ذلـك القـول. ومحاولـة استكشـاف طبيعـة هـذا البداو 
المعـــنى الشّـــعري بـــين الجمـــود والحركـــة في تجربـــة بـــذاتها، هـــي تجربـــة أبي الطيّـــب 

 المتنبيّ الشّعرية التي تمثّل أساس هذا البحث.

 منهج البحث:
يعتمــــد البحـــــث دراســــات الظاّهراتيـــــة الـــــتي تجلـّـــت في أبحـــــاث غاســـــتون 

 (la critique Thématique)وتطوّرها وصولا إلى المنهج الأغراضي  باشلار
الــــذي يعُــــنىَ بتحليــــل الصّــــور الشّــــعرية في إطــــار شــــبكة علاميّــــة تجتمــــع فيهــــا 
العلامـات في علاقـات تضـامّ وتقابـل لآداء المعــنى. ويمكـن إجـراء هـذا المــنهج 

ة تتبـّع دلائـل بأدوات التّحليل والاستقراء، القائمة علـى دراسـة فرضـيّة ومحاولـ
د، ومـن مظـاهر أهميـّة المـنهج صحّتها أونسبيّتها من خـلال أمثلـة مـن القصـائ

أنهّ يعتمد الجانب الإجرائي بصورة مهمّة ترفد المنطلقات النّظرية التي يسعى 
 البحث إلى إثباتها.

 أهداف البحث:
ـــق بأهـــمّ محـــدّدات التّجربـــة  يســـعى البحـــث إلى الإجابـــة عـــن أســـئلة تتعلّ

ة العربيــّــة ومــــا أثــّــر فيهــــا وتحـــوّلات حضــــورها مــــن خــــلال مقارنــــة بــــين الشّـــعري
تجــربتين متباعــدتين لفــترات طويلــة نســبيّا، لتكــون النّتــائج أشمــل وأعــمّ وأكثــر 

 تعبيرا عن هذه التّجربة العربيّة.
تبــينّ سمــات حضــور البــداوة في شــعر المتنــبيّ بــين توظيفهــا علــى هيئاتهــا 

 في شعره من خلال الأمثلة. القديمة، وبين خصوصيّة حضورها
معرفــــة خصــــائص معــــنى شــــعريّ مركــــزيّ في الشّــــعر العــــربي بــــين الجمــــود 

 والحركيّة وبين محدوديةّ صوره المرجعيّة وتنوعّ إمكاناته التّعبيرية في الشّعر.
ووجــب التّنبيــه علــى أنّ البحــث لا يســعى إلى تتبّــع ســيرورة البــداوة مــن 

تجربة أبي الطيّب المتنبيّ، إنمّا غايته الأساسيّة مضاربها في الجاهليّة وصولا إلى 
محاولة تبينّ أثر البداوة وكيفيّات إجرائها وإخراجها الفنيّ في شعر المتنبيّ بنـاء 
على ما استقرّ من بداوة القـدامى ومـا أضـافه المتنـبيّ في إثـراء الصّـورة البدويـّة 

لبـــداوة يتمثــّـل في ومتعلّقاتهـــا في شـــعره. ولعـــلّ تبريـــر عـــدم الخـــوض في مســـار ا
حاجــة هــذا الموضــوع إلى مبحــث مطــوّل نســبيّا يجــاوز المســاحات المتاحــة في 

 مثل هذا البحث.
 الدّراسات السّابقة:

يمكــــن الإفــــادة مــــن مجموعــــة بحــــوث مهمّــــة في دراســــة معــــنى البــــداوة في 
الشّـــعر العـــربي، رغـــم أنّهـــا لم تكـــن جامعـــة لمطلـــب البحـــث، فانقســـمت بـــين 
دراســات لأثــر البــداوة في الشّــعر الجــاهلي وأخــرى تبحــث في مظــاهر البــداوة 
في شــعر المتنــبيّ، ولم تجمــع المطلبــين في بحــث واحــد مخصّــص. ومــن أهــمّ هــذه 

 لدّراسات:ا
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 :دراسات البداوة في الشّعر الجاهلي 
o  :أثــــر الصّــــحراء في الشّــــعر الجــــاهلي، ط دار الفكــــر ســــعدي ضــــناوي

 .١٩٩٣اللبناني، بيروت، 

o  خلدون الكناني: الخيل والإبل في الشّعر الجاهلي. مجلّة المجمـع العلمـي
 .١٩٤٧. سوريا. مارس٤-٣العربي. العدد 

o مظــاهر البــداوة وصــورها في الشّــعر الجــاهلي. أحمــد اســبيتان الشــواورة :
 .٢٠١٥كليّة الداراسات العليا.   -جامعة مؤتة

 :ّدراسات البداوة في شعر المتنبي 
o  عــــزاّم (عبــــد الوهّــــاب): البــــداوة في طبــــاع أبي الطيّــــب وشــــعره، ضــــمن

شــركة نوابــغ الفكــر، القــاهرة، ط  "ذكــرى أبي الطيّــب بعــد ألــف عــام"،
٢٠٠٣، ١. 
o ارثي: أمثــال المتنــبيّ بــين التــأثرّ والابتكــار، مجلّــة بحــوث خلــود ســفر الحــ

 .٢٠١٥، يناير٣٧الترّبية النّوعية. العدد 
o  حنان عبد الوهّاب محمد شكر الدبّاغ: التّنـاص أنواعـه وأنماطـه في شـعر

 .٢٠٢١المتنبيّ، رسالة ماجستير، جامعة الإسراء، 
o  ّمجلـّة شمـال جنـوب،  محمد محمد فيض: أثر البـداوة العربيـّة في شـعر المتنـبي ،

 .٢٠١٨ليبيا،  -كلّية السّياحة والضّيافة، مصراتة
o  فـــراّن (محمد يوســـف): المتنـــبي: نشـــيد الصـــحراء الخالـــد، ضـــمن سلســـلة

، درا الكتـــــــــب العلميــّــــــــة، بــــــــــيروت، ١، ط٨٩أعـــــــــلام الأدباء، جــــــــــزء 
١٩٩٠. 

 من أسس البداوة عند الشّعراء الجاهليّين: -١
ةُ نشــأ أغلــب الشّــعر العــربيّ في  متـَـدَّ

ُ
ــحراَءُ الم إطــار بيئــة بدويــّة، تمُثَـِّـلُ الصَّ

فضَــاءَهَا الأَهَـــمَّ. وقـــد أثَّــر ذلـــك في القصـــيدة العربيـّـة أيمّـــا تأثـــير في مســـتوياتها 
المختلفـــة. ظهـــر تأثـــير نمـــط العـــيش البـــدويّ خاصّـــة في الصّـــورة الشّـــعرية الـــتي 

ت القصـــــــيدة رسمهــــــا الشّـــــــعراء في قصــــــائدهم. تمثــّـــــل الصّـــــــورة مجَمَــــــعَ مكـــــــوّنا
وعناصــرها وروافــدها، فهــي التّعبــير الأكمــل عــن اختيــارات الشّــاعر وتوجّهــه 
الشّــعري. وســيحاول البحــث استقصــاء بعــض أســس البــداوة لــدى الشّــعراء 
الجــــاهليّين، ولا يــــدّعي الإتيــــان بهــــا كلّهــــا، بــــل مــــا يــــرى أنــّــه يخــــدم موضــــوع 

يكون بنــاءً علــى  البحــث. كمــا أنّ اختيــار الأبيــات والمقــاطع مــن القصــائد ســ
كثافة حضور البداوة فيها من جهة، وعلى تعبـير العلامـات والصّـور البدويـّة 
علــى مــا ســيكون لــه حضــور في شــعر المتنــبيّ بعــد ذلــك مــن مــا يمكــن اعتبــاره 
نمـاذج معـبرّة عـن البـداوة صـورة ومَعــنىً مـن مثـل لـوازم الحيـاة والحيـوان والأنــواء 

بدويــّة المتعلّقـة بتصـوّر البـداوة مـن جهــة والملـبس مـن جهـة والقـيم والعـادات ال
 أخرى.

 : بداوة المعجم الشّعري الجاهليّ:١-١
ـــهِ، فالألفـــاظ  كانـــت البـــداوة حاضـــرة في المعجـــم الشّـــعري الجـــاهليّ أغَلَبِ
تُسـتقَى مـن السـجلّ المعجمـي المتـواتر عنـد الشّـعراء الجـاهليّين في صـحرائهم. 
يغلــب علـــى تلــك الألفـــاظ الحوُشِــيُّ مـــن مــا لا يـُــدرَكُ مَعنـَـاهُ إلاّ بالبحـــث في 

المنـــزل/ ســـقط اللّـــوى/ معـــاجم اللّغـــة وقواميســـها. مـــن ذلـــك أسمـــاء الأمكنـــة (
 : [من الطّويل]:)٣(الدخول/ حومل) في قوله

 بسِقط اللِّوى بَين الدَّخُولِ فَحَومَلِ *    قِفَا نبَكِ من ذكِرَى حَبِيبٍ ومَنزلِِ 

وهـــي أسمـــاء أمــــاكن صـــحراويةّ تُشـــير إلى المرجــــع الـــواقعيّ الـــذي ســــخّره 
صـائده، ينَقُلُهَـا مـن فضـاء الشّاعر لينهل منـه المـداخل المعجميـّة الموظَّفَـة في ق

الحياة إلى عالم النصّ. فكانت عناصرَ مساهمةً في بناء الصّورة الشّـعرية، وقـد 
 غلبت عليها سمَِةُ البداوة.

يتكثّف استدعاء المعجم البدويّ مثلا (تُوضِـحَ والمقِـراَة، في معلّقـة امـرئ 
. كمـا يســتدعي القـيس مثـالا) ويصــوّر الشّـاعر المكـان المقفــر، ويبـينّ أثـره فيــه

تســــميات الــــرّياح (جنــــوب/ شمــــال (شمَــــأَل). وذلــــك في قولــــه مــــن القصــــيدة 
 نفسها:

 لِمَا نَسَجَتهَا مِن جَنُوبٍ وشمَأَلِ *    فتُوضِحَ، فالمقِراَةِ لمَ يعَفُ رَسمُها

ومـــن أمثلــــة المــــداخل المعجميــّــة المتــــواترة في قصــــائد الجــــاهليّين مــــا تعلــّــق 
الذي يعُدّ خاصيّة طبيعيّة تمُيَِّزُ الطبّيعةَ الصَّـحراويةَ، بالطّقس من مثل (الحرّ) 

وهــي خاصــيّة شــديدة التعلّــق بالباديــة بالنّظــر إلى كثافــة حضــورها، مــا يفسّــر 
وفـــرة الإفـــادة منهـــا في القصـــائد القديمـــة معجميًّـــا، مـــن مثـــل قـــول نهشـــل بـــن 

 : [من الطويل])٤(حري

صطلَِ 
ُ
 وفٌ علَى جمَرِ ــــــــــوَإِن لمَ تَكُن نَاراً وُقُ   *  ينَ بحَِرِّهِ ـــويومٍ كأنَّ الم

اَ مُ    الكَريِهَ *    صَبرنَا لهَاَ حَتىَّ تبَوخَ، وَإِنمَّ  ةِ    بِالصَّبرِ ــــــــتفُرَّجُ    أياَّ

 : [من البسيط])٥(وقول عَلقَمَة بن عَبَدَةَ 

 بِهِ الجوَزاَءُ مَسمُومُ  يوَمٌ  تجَِيءُ *    وقَد عَلَوتُ قتُودَ الرَّحلِ يَسفَعُنيِ 

رءِ مَعمُومُ *    هُ ــــــــارِ شَامِلُ ـــــــــــــــــحَامٍ كَأَنَّ أوَُارَ النَّ 
َ
 دُونَ النِّيَابِ وَرأَسُ الم

 [من الرّمل] :)٦(وقول سويد بن أبي كاهل اليشكري

 عـوْرِ  إِذَا الآلُ لَمَـــــــــــــــــــــــنَازحَِ  الغَ *    كَم قَطَعنَا دُونَ سَلْمَى مَهمَهًا

 ا كَالصَّقَعــــــــــــــــــــيَأخُذُ السَّائرُِ مِنهَ *    مُ بِهاَـــــــــــجُ اللَّحــــــــفيِ حُرورٍ ينَضُ 

 : [من الطّويل])٧(وقول الشَّنفرى الأزدي

عرَى يَذُوبُ لعَُابُ   فيِ رَمضَائهِِ تتَمَلمَلُ  هِ ــــــــــــــــأفَاَعِي*    هُ ـــــويوَمٍ مِن الشِّ

ومـــن عناصـــر البــــداوة الـــتي تحضــــر بكثافـــة في شـــعر الأقــــدمين مـــا تعلــّــق 
وَاقِيتِ والأزمنة التي بُني وَسمُهَا علـى معطيـات الصّـحراء وعلاماتهـا، ومنهـا 

َ
بالم

(وقــت الهـــاجرة)، وهـــو وقــت مناســـب للشّـــعراء مــن جهـــة توظيفـــه في الشّـــعر 
بِ وتعبــيره عــن أعــتى مظــاهر قســوة الطبّيعــة الــتي نظــرا لارتباطــه بالحــرّ والنَّصَّــ

تعـترض البـدويّ في حياتـه. يتحـدّث عنــه سـعدي ضـناوي في كتابـه المــذكور: 
"الحرارة في منتصف النّهار التي يُصيب الوحش هياج إذا تعرّض لها، ويحـترق 
صـــدر الجنـــدب فيُصـــدر صـــوتا ناتجـــا عـــن ضـــرب رجليـــه في جناحـــه، فيُســـمع 

شــتدّ الحــرّ علــى الحشــرات الصــغيرة ويكــاد يُســمع صــوت  صــريرٌ متواصــلٌ، وي
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. ويبـدو أثـر (الهـاجرة) في الحيـاة الجاهليـّة وفي )٨( كأنهّ الشّواء على النـّار..."
تجربة الشّعراء من خلال الصّور الشّعرية في كثير من الأمثلة، منها قول المـرار 

: [مــن )٩(بــن المنقــذ في وصــف حمــار وحشــيّ أطــال المكــوث حــتى داهمــه الحــرّ 
 الرّمل]

 مِن يَدِ الجوَزاَءِ يوَمٌ مُصمَقرّْ *    هُ ــــــــخبَطَ الأَوراَثَ حَتىَّ هَاجَ 

 يرَمَضُ الجنُدُبُ  فِيهِ فيَصِرّْ *    هُ ــــــــــــــــــلهَبَانٌ    وَقَدَت   حِزَّانَ 

وتبلـــغ الحـــرارة أقصـــاها عنـــدما تَصِـــيرُ في المتخيَّـــل قـــادرة علـــى التـّــأثير في 
النّاقـــــــة القويــّـــــة رمـــــــز الصّـــــــبر والجلََـــــــدِ (ســـــــفينة الصَّـــــــحراء) في قـــــــول البعيـــــــث 

 : [من الطّويل])١٠(الحنفي

 طبََختُ بِهاَ عَيـْراَنةًَ واِشتوَيتُها*    اــــــــــوهَاجِرَةٍ تَشوِي مَهَاهَا سمَُومُه

ـــديد عـــن باعـــث أمـــلٍ، إبعـــادا  يبحـــث البـــدو في هـــذا الحـــرّ والقـــيظ الشَّ
لليأس. ويرُاد إيجاد مـا يـُنعش الإبـلَ ويحملهـا علـى مزيـد الصّـبر، فتصـير النّاقـة 
مَــةً علــى الإنســان في قيمتهــا، فبَِصَــبرهَِا يتحمّــل البــدويّ قســاوة الظــّروف  مُقَدَّ

، تلــك )١١(وباسـتمرار الحيــاة فيهــا تســتمرّ حياتــهُ؛ فهـي المعــادل الموضــوعيّ لــه
م مــع معطيــات بيئتــه القاســية. مثــال ذلــك الــتي تحــلّ بــديلا منــه، وتجعلــه يتــأقل

 : [من الطّويل])١٢(قول امرئ القيس يصف صبر الحمار الوحشيّ 

 إِثَارَةَ نبَّاثِ الهوََاجِرِ مخُمِسِ *    يهُِيلُ ويذُريِ ترُبَـهَا ويثُِيرهُُ 

تُســــتَدعَى الصَّــــحراءُ في شــــعر الجــــاهليّين مــــن خــــلال صــــفات الطّقـــــس 
 الصّــورة الشّــعرية. ومــن الأحــوال الــتي تــُؤرقُِ وأحوالــه أيضــا. ويوظَّــفُ ذلــك في

)، وهـــو المقابـــل للحـــرّ، وفيـــه مظهـــر مـــن مظـــاهر شـــدّة الطبّيعـــة  ـــرُّ البَـــدوَ (القَ
ــهُبِ  وقوّتهــا وأثرهــا في حيــاة البــدويّ وحيوانــه. ويكــون القــرّ في السّــنوات الشُّ

 يأتي التي يجفّ فيهـا المـاء تمامـا مـن الصّـحراء. وهـو مكـروه مـن البـدو لأنـّه لا
بالمطر، فمن مظاهره هبوب الرّياح من الشّمال، تَسُوقُ قِطَعًا مـن السَّـحاب 

 : [من البسيط])١٣(لا مَاءَ فيها. يعبرّ عن ذلك قول النَّابغة الذّبياني

 مًاتزُجِي مَعَ اللَّيلِ، مِن صُرَّادِهَا، صِرَ  * اءِ ذِي أرُُلٍ ــــــــــــــــــــــوَهَبَّتِ الرّيِحُ مِن تلِقَ 

 يزُجِينَ   غَيْمًا،  قَلِيلاً  مَاؤُهُ،  شَبِمًا * صُهَبُ الظِّلاَلِ أتََـينَْ التِّينَ عَن عُرُضٍ 

وأشدُّ الـرّياح عنـدهم؛ النَّكبـاءُ، تَـهُـبُّ بـين الصَّـبَا والشَّـمَاِل، وتَسُـوقُ مـا 
: [مــــن )١٥(. في ذلــــك يقــــول المتنخّــــل الهــــذلي)١٤(تســــاقط مــــن ورق الشّــــجر

 الوافر]

 اطِ ــــــــــــــــبيُوتَ الحَيِّ بالوَرَقِ السِّقَ *    اءُ تَرمِيـــــــــمَا الحرَجَفُ النَّكبَ إذا 

ومـــن العناصـــر البدويــّـة المـــؤثرّة في الصّـــورة الشّـــعرية عنـــدهم، فعـــل إناخـــة 
قَـــامُ بهـــا، وهـــي مصـــطلحات تتعلــّـق بالبـــداوة، ويعـــبرّ عنهـــا المعجـــم. 

ُ
الإبـــل والم

ــزَمُ مكــان إِنَاخَتِهَــا. مــن  فمــن مــأثور ســلوك الإبــل سِــنَّةَ منهــا تلَ
ُ
في القَــرِّ أنََّ الم

ُسَيَّب بن علَس
 : [من الكامل])١٦(ذلك قول الم

 ثلَجًا ينُيخُ النِّيبَ بالجعَجَاعِ  *   وإِذَا تَهيِجُ الرّيِحُ مِن صُرَّادِهَا

ــابةَِ الــتي تلجــأ إلى أمــاكن الــدِّفء يَســبِقُهَا الفَحــلُ.  في مقابــل الفَتيــّة الشَّ

 : [من الطّويل])١٧(ومنه قول طرفة بن العبد

 إِلىَ الدِّفءِ والرَّاعِي لهَاَ مُتَحَرِّفُ *    وجَاءَ قَريِعُ الشَّولِ يرَقُصُ قبَلَهَا

اة الجاهليـّة القديمـة لعلّ الطلّل يبدو أكثر متعلّقات البادية تجسـيدا للحيـ
في شعر القدامى، فيُعدُّ من أفضل تمثيلات المعجـم البـدويّ في الشّـعر العـربيّ 
القديم، وخاصّة في مستوى مكوّناتـه الـتي تتعلـّق أيمّـا تعلـّق بالبـداوة لانتمائهـا 
إلى الصَّحراء، وكذلك دلالاتها التي تُشَـكِّلُ صُـوَراً وعلامـاتٍ تـرتبط بالمكـان؛ 

ل والـــدّيار. وقـــد صـــوّرها الشّـــعراء في مطـــالع القصـــائد، مَوَاضِـــعَ لهـــا مـــن المنـــاز 
حضـــورٌ في المرجـــع الـــواقعيّ (تُوضِـــحَ والمقـــراة، والـــدَّخُول وحَومَـــلِ) في معلّقـــة 
امرئ القـيس مـثلا ومتعلّقاتهـا مـن مثـل (العَرَصَـات)، وخصـائص المكـان مثـل 

ن مثـل بعَـرِ الأَراَمِ مـن إِبـِلٍ "القِيعَان" أي المنبسطة المسـتوية، ومـا يحتويـه المكـا
وضِــبَاءٍ باعتبارهــا حيــواناتٍ صــحراويةًّ تعلّقــت بحيــاة الشّــعراء البــدو القــدامى 
في حِلِّهــــم وترحــــالهم وتعبــــيراتهم عــــن أحــــوالهم الاجتماعيــّــة والنّفســــية. وتُوجــــد 

: )١٨(أمثلـة كثــيرة مـن الشّــعر في أقـوال القــدامى. منهـا قــول عَبِيـد بــن الأبــرص
 يط][من البس

 كَالسَّهمِ أرَسَلَهُ مِن كَفِّهِ الغَاليِ *    تحَتيِ مُسَوَّمَةٌ قَودَاءُ عَجلَزَةٌ 

 : [من الكامل])١٩(وقول عنترة

لاً   تمَكُو فَريِصَتُهُ كَشِدقِ الأَعلَمِ *    وحَلِيلِ غَانيَِةٍ تَركتُ مجَُدَّ

 : [من السريع])٢٠(وقول عديٌّ بن زيدٍ 

 يَسعَى  عَلَيهِ  العَبدُ  بِالكُوبِ *    هُ،ـــــــــــــمُتَّكِئًا  تقُرعَُ  أبَوَابُ 

ومن ما يلحظه الباحـث في قصـائد الجـاهليّين تَسـمِيَاتُ الصّـحراء، الـتي 
منهـا مـا يكــون اسمـا، وأغَلَبُهـا مــا يكـون وَسمـًا وصِــفَةً تحوّلـت بالاســتعمال إلى 

هـا، بمعـنى اسم للصّحراء ذي دلالة مخصوصة مثل (السّاهرة)، وهي مـن أسمائ
 : [من الوافر])٢١(الفَلاَةِ. من مثل قول أميّة بن أبي الصّلت

 وَمَا فاَهُوا بِهِ أبََدًا مُقِيمُ *    وَفِيهَا لحَمُ سَاهِرَةٍ وبحَرٍ،

 : بداوة الصّورة الشّعرية الجاهليّة ودلالاتها٢-١
الاختلاف تنـوعّ المـداخل  اختلفت تعريفات الصّورة الشّعرية، ولعلّ مردّ 

الـــتي قاربــــت هــــذا المفهــــوم. ويمكــــن اعتمــــاد تعريــــف يبــــدو الأقــــرب إلى مجــــال 
خــالص البحــث، وهــو مــا جــاء في مؤلّفــات باشــلار: "الصّــورة الشّــعرية نتــاج 

للتّخييــــل. وتلحــــق بهــــا وظيفــــة تحديــــد الماهيــــة والكينونــــة مــــن خــــلال مســــار 
ح نتيجــــة الانتقــــال بــــين . وهــــي بمعــــنى أوضــــ)٢٢( شــــعوريّ غــــير عقــــلاني..."

يمثّل هذا عمليّتي التّخييل الشّعري والتّمثيل الشّعري. يقول هشام القلفاط: "
النصّ تعريفا للدّلالة العامّة الواسعة التي يحملها مفهوم "الصّورة" وهو امتداد 
للتّعريــف المبــنيّ علــى التَّمييــز بــين المــادّة والشّــكل باعتبــار الصّــورة محُِيلَــةٍ علــى 

 .)٢٣(رف الثَّاني من هذه الثُّنائيَِّة"الطّ 

ولمَّا كان المعجم في أغلب القصائد الجاهليّة ينحو مَنحًى بدوياًّ وهو مـا 
يفيد به استقراء النّصوص، فإنهّ من الطَّبيعي أن تتشكَّل صُـوَرٌ شِـعريَِّةٌ تكـون 
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تأخذ حيّزا من معانيها  إِحَالاَتُـهَا المرجعيَّةُ بَدَوِيَّةً، وكذلك دَلاَلاَتُـهَا. فالصّورة
وما تدلّ عليه من دلالة الألفاظ، أي المعجم، مع خصوصيّة في المعنى تنجرّ 

. )٢٤(عــــن قواعــــد الــــنّظم (نَظــــم الكَلِــــمِ وتَركِيبــــه) الــــتي تحــــدّث عنهــــا الجرجــــاني
 جاءت الصّورة الشّعرية في قصائد الجاهليّين ذات بعُدَين:

الصّــــور في الواقــــع وإحالتهــــا علــــى بعُــــدٌ مرجعــــيّ إحــــاليّ: يتعلّــــق بمراجــــع 
، مـن مثـل النّاقـة وسـائر حيـوانات الصّـحراء الـتي )٢٥(عناصر الفضاء المرجعيّ 

يأنــس لهــا الإنســان وتلــك الــتي تهــدّد وُجُــودَهُ، والخيــام وحالــة الطّقــس وصــور 
يلَـــةً علـــى نمـــط الحيـــاة  النّبـــات الصّـــحراوي وصـــولا إلى المشـــاهد الـــتي تحضـــر محُِ

مــــن مثــــل المشــــاهد الاحتفاليــّــة والطّقــــوس الدينيــّــة أو صــــور والغــــذاء البــــدويّ 
 الطّعام (لحم إبل، لبن، تمر،...).

بعُدٌ دلاليّ تأويليّ: يقوم على ما تُوحي به الصّور الشّعرية من دلالات، 
مــــن مثــــل قســـــوة الحيــــاة وعُســـــرها، وطبيعــــة العلاقـــــات الاجتماعيـّـــة والقَبَلِيَّـــــةِ 

نظــام أســـريّ،...) ودلالات علـــى قـــيم (تحالفــات، عـــداوات، نســـب، قرابـــة، 
ومبادئ وهواجس فكريةّ وروحيّة مـن مثـل (منزلـة الشّـاعر في مجتمعـه، وفكـرة 

 الرّحيل، والشّجاعة والكرم، وإجارة المظلوم،...).

أحالـت الصّـورة الشّــعرية القديمـة علــى الحيـاة البدويــّة بأبعادهـا المختلفــة؛ 
ــــادِيِّ منهــــا والرُّوحِــــي

َ
. وقــــد جــــاءت هــــذه الصّــــورة في خصوصــــيّة تعلّقــــت الم

بالفضاء المرجعيّ البدويّ الوَاقِعِ في الصّحراء، والذي أثرّ في الفضاء الشّعري 
للقصائد. استقى الجاهليّون عَنَاصِرَ صُوَرهِِم ورَوَافِدَهَا ومـا بـه يعـبرّون عـن مـا 

تَـــاحِ لهـــم مـــن الصّـــحراء، وأبـــدعوا في ذلـــ
ُ
ك. فكـــان أن يخـــتلج في أنفســـهم بالم

وظّفوا صورا تتّسم بالخشونة وقسوة مكوّنات مَرجِعِهَا في التّعبـير عـن مشـاعر 
رقيقــة ومتعلّقــة باللّطافــة والحــسّ الرّفيــع، مــن ذلــك مــا جــاء في تشــبيه المنخّــل 
اليشــكريّ لحركـــة المـــرأة بــين الإقبـــال والإدبار علـــى الوصــال بحركـــة طـــير القطـــا 

ســتزادة مــن المــاء وإشــباع الظّمــأ. وتكــون حركتــه الــذي يــَردُِ الميــاه راغبــا في الا
 [من الكامل] :)٢٦(بطيئة لا تُسعِفُه بسرعة الفعل. يقول

 مَشْيَ القَطاَةِ إِلىَ الغَدِيرِ *    فَدَفَعتُـهَا فتَدَافعَت

وفي الصّــــورة أيضــــا إحالــــة علــــى دلال المــــرأة ورقتّهــــا مــــن خــــلال اختيــــار 
ـــدَافَعَ)، الـــذي تـــدلّ صـــ يغته الصّـــرفية علـــى المطاوعـــة والرّغبـــة الفعـــل المزيـــد (تَ

والاستجابة، وهي صفات مرغوبة في المـرأة تـرتبط بطبـع اللـّين والرقـّة عنـدها. 
فجمعــت الصّــورة بــين المــرأة رَمــزِ الرقــّة واللّــين، وبــين القطــاة باعتبارهــا عنصــرا 

 ينتمي إلى الحياة البدويةّ القاسية.

: [مـن )٢٧(فضّـليات، يقـولويظهر الأمر نفسه في قـول للحـادرة، مـن الم
 الكامل]

كرعَِ *    وَإِذَا تنُازعِكَ الحَدِيثَ رأيَتهَا
َ
 حَسَنًا تبَسُّمُهَا لَذِيذَ الم

ويسترســل إثــر هــذه الصّــورة في تشــكيل مَشــهَد مَبسَــمِ المــرأة ومِنــهُ ريِقُهَــا 
ليســـتدعي صـــورة المـــاء عامّـــة، ويخـــرج إلى وصـــف المشـــهد الطبّيعـــي في إطـــار 

الــــتي انتقــــل بهــــا مــــن صــــورة متعلّقــــات المــــرأة إلى صــــورة )٢٨(طرادعمليــّــة الاســــت

 طبيعيّة مشتهاة ومرغوبة عند البدو، هي صورة نزول المطر.

ومــــن أمثلــــة توظيـــــف عناصــــر البيئــــة البدويــّـــة في الصّــــورة الشّــــعرية عنـــــد 
، ما أتاه عمرو بن كلثوم التّغلـبي في معلّقتـه مـن تركيـب عناصـر )٢٩(الجاهليّين

فهـــا علـــى المـــرأة أوان وصـــف الثاّنيـــة، وهـــو أمـــر راجـــع إلى تصـــوّر النّاقـــة وأطرا
ســائد عنــد كثــير مــن العــرب الجــاهليّين، يعُلــِي مــن شــأن النّاقــة ويجعلهــا مثــالا 

 : [من الوافر])٣٠(للكمال في جمالها وخصبها. يقول عمرو بن كلثوم

 ينَاوقَد أمَِنَت عُيونَ الكَاشِحِ *    ترُيِكَ إِذَا دَخَلتَ عَلَى خَلاَءٍ 

 هِجَانِ  اللَّونِ لمَ  تَقرأَْ  جَنِينَا*    كرٍ ــــــذِراَعَــيْ  عَيطَلٍ  أدَمَاءَ  بِ 

يمثّــل الطَّلـَـلُ أَكمَــلَ تجَِــلٍّ لمشــاهد حيــاة البــدو في صــحرائهم، فهــو دليــل 
علـــــى انقضـــــاء حَيــَـــاةٍ، وهـــــو شـــــاهد علـــــى فعـــــل الـــــزّمن في الطبّيعـــــة وأثـــــره في 

يظهــر الطَّلَــلُ دلــيلا علــى عجــز الإنســان وانعــدام حيلتــه مُتعَلِّقَــاتِ الإنســان. 
أمـــام قســـوة الطبّيعـــة، وهـــو يـــذكّر البـــدويّ في كـــلّ مـــرّة أنََّ لحظـــات الفـــرح في 
حياته القائمةِ على الترّحال قليلة. يحتوي الطلّـل، بصـورته الجاثمـة علـى نفـس 

ن الـولادة الواقف به، على عناصرَ الموت والفناء، وهو يختزل سيرورة الحياة م
إلى الفنـاء والتّلاشـي، لـذلك يقـف عنـده الشّـاعر الجـاهليّ متـأمّلا، تحُـَرّكُِ فيـه 
عَنَاصِرُ الطلّل الذكِّرَى، فيتفاعل معها. ويستدعي لحظات الحياة الـتي كانـت 
في وصــاله مــع محبوبتــه فيخاطــب الطلّــل ويحــاول اســتنطاقه، وذلــك جلـّـي في 

يجـــــــد الباحـــــــث ذلـــــــك في قـــــــول  أغلـــــــب المشـــــــهور مـــــــن قصـــــــائد الجـــــــاهليّين.
 : [من البسيط])٣١(النّابغة

 عَيَّت جَوَابًا ومَا بالرَّبعِ مِن أَحَدِ *    وَقَفتُ فِيهَا أُصَيلاَنًا أُسائلُِهَا
 : [من الكامل])٣٢(أو قول لبَِيد بن ربيعة العامريّ  

ا خَوالِ ـــــفَوقَفتُ أَسأَلهُاَ وكََيفَ سُؤالنَُ   دَ مَا يبُينُ كَلامُهَاــــــــــــــــــــا  *  صُمًّ

إلى غــير ذلــك مـــن الأمثلــة الكثـــيرة لمخاطبــة الطلّــل واليـــأس مــن جوابـــه. 
وســرعان مــا يصــطدم الشّــاعر بحقيقــة الواقــع الــذي هــو فيــه، فيقــرّر الرّحيــل. 
ويضــيق مقــام البحــث عــن مزيــد عــرض مظــاهر البــداوة في شــعر الجــاهليّين، 

ناصــر القصــيدة ومســتوياتها مــن الإيقــاع والوســائط وهــي تكــاد تغطـّـي كــلّ ع
البلاغيّة، ولكنّ البحث اكتفى بالأكثـر تعبـيرا عـن حضـورها في الشّـعر وهـي 

 المعجم والصّورة الشّعرية ودلالاتها والتّعبير عن القيم البدويةّ في الجاهليّة.

 : بداوة القيم والمعاني الشّعرية٣-١
أَشعَار الجاهليّين بقـيم كانـت تسـري في صـحرائهم وبهـا يتغّنـون؛  حَفِلَت
 ومن أهمّها:

: مثـّل النّسـب أساسـا مـن الأسـس القيميـّة للمعـاني الشّـعرية النَّسَبُ  -
القديمـــة عنـــد الجـــاهليّين البـــدو خاصّـــة. فكـــان يحضـــر في فخـــرهم ومـــدحهم، 

ا في تصــوّرهم. ويــرتبط برفعــة الأصــل وعراقتــه عنــدما يكــون نَسَــبًا خالصــا نقيّــ
 : [من الوافر])٣٣(من ذلك قول عمرو بن كلثوم التّغلبي

جْدَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌّ  *  نطُاَعِنُ  دُوْنهَُ  حَتىَّ   نبَِينَا
َ
 وَرثِنَا الم
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 :)٣٤(وتأكيده ذلك بعد أبيات، في قوله

جْدِ دِينَا فٍ  *  أبََاحَ   لنََا  حُصُوْنَ ـــــــوَرثِنَا مجَْدَ عَلْقَمَةَ بِن سَيْ 
َ
 الم

اخِريِنَاــــــــوَرثْتُ  مُهَلْهِلاً وَالخيَـْرَ  مِنْ   هُ  *  زُهَيـْراً  نعِْمَ    ذُخْرُ   الذَّ

يعًا  *  بِهِم  نلِْنَا    تُ ــــــــــــــــــــوَعَتَّابًا   وكَُ   راثَ    الأَكْرَمِينَاــــلْثُومًا   جمَِ

ثْ  لتَجِينَاـــتَ عَنْهُ  *  بِهِ نحُْمَى   وَنحَْ ــــــوَذَا البُـرَةِ الذِي حُدِّ
ُ
 مِي    الم

جْدِ    إِلاَّ  قَ ــــــــــوَمِنَّا قبَلَهُ  السَّاعِي  كُلَيْ 
َ
 دْ   وَليِنَاــــبٌ  *  فأََيُّ  الم

: مــن نافلــة القــول الحــَدِيثُ عــن حضــور معــنى الجــود الجــود والكــرم -
، الجـاهليِّ خاصَّــةً. ويعـود حضــور هـذا المعــنى والكـرم في الشّــعر العـربي القــديم

الشّــــعري وإلحاَحُــــهُ في تجربــــة القــــدامى إلى تصــــوّر ثقــــافيّ في مســــتوى المرجــــع 
الإحـاليّ يقــوم علــى مركزيــّة فكــرة الكــرم باعتبــار خصــائص البيئــة البدويــّة الــتي 

 تتأسّس على:

  العـــيش المشـــترك في شـــكل مجموعـــات (النّظـــام القبلـــيّ) وحاجـــة تلـــك
موعات إلى منظومة حياة تتطلّب مثل هذه الظّواهر التي تـدعو إلى المج

 الإسناد والرّفد.
  طبيعة الفضاء الطبّيعي الذي يعيش فيه العرب، والذي يفرض انتشـار

مجموعـــــة مـــــن السّـــــلوكات الـــــتي تصـــــير بحكـــــم التّقـــــادم والتعـــــوّد ملزمـــــة 
تضـــمن الإغاثـــة والعـــون لمـــن ضـــلّ طريقـــه أو  للجميـــع، وهـــي ســـلوكات

 أنهكه التّطواف في الصّحراء.
  إنتــاج مجموعــة قـــيم مناســبة لفضـــاء العــيش ومنســجمة مـــع نمــط الحيـــاة

 الغالب عليه، وهو التنقّل والظّعن.

ورغـــم تحـــوّل مفهـــوم الكـــرم عـــبر العصـــور وتغـــيرّ طـــرق تصـــويره الشّـــعري 
اصّة، فإنهّ قد ظلّ مفهوما مركـزّيا في ومجالاته من مثل تركّزه في مجال المدح خ

 الثّقافة العربيّة، وفي التّجربة الشّعرية العربيّة.

انطلاقــا مــن هــذه الأســس الــتي وسمــت الحيَــاةَ البدَوِيَّــةَ، مَثَّــلَ الكــرم قيمــة 
ـــة  أساســـيّة في الحيـــاة العربيّـــة، مـــا جَعَلَـــهُ موضـــوعا مركـــزّيا في القصـــائد الجاهليّ

. ومــــن أمثلـــــة )٣٥(رتبــــاط بمعــــنى البـــــداوة في الشّــــعرخاصّــــة، وكــــان شـــــديد الا
 : [من الطّويل])٣٦(حضوره، قول حاتم الطاّئي

الَ قبَلَ فنَائهِ  *  وَلاَ البُخلُ فيِ مَالِ الشَّحِيحُ يزَيِدُ 
َ
 فَلاَ الجوُدُ يفُنيِ الم

 ودُ  جَدِيدُ ــــ*  لِكُلِّ   غَدٍ   رزِقٌ  يَـعُ   شٍ  مُقَترٍَّ ـــــفَلاَ تلَتَمِسْ رزِْقاً بِعَيْ 

 ادٍ  وَراَئِحٌ  *  وأنَّ  الذِي  أعَطاَكَ سَوفَ  يعُِيدُ ـــــــــــــألمَْ ترَ أنَّ الرّزِقَ غَ 

 : [من البسيط])٣٧(أو قول الشّاعر

 وَ  مجَهُودُ ــــــــــإنَّ الكَريمَِ ليَُخفِي عَنكَ عُسرَتَهُ  *  حَتىَّ  تَراهُ  غَنِيًّا  وَهُ 

 هٌ سُودُ ـــــلٌ  *  زُرقُ العُيُونِ  عَلَيهَا أوَجُ ـــوللِبَخِيلِ   عَلَى  أمَوَالهِِ   عِلَ 

 هَر الجوُدُ ــإِذَا تَكَرَّمتَ عَن بَذلِ القَلِيلِ ولمَ  *  تَقدِرْ عَلَى سِعَةٍ لمَ يَظ

 وَ محَمُودُ ــــفَكُلُّ مَا سَدَّ فَقراً  فَـهُ هُ  *  ــبُثَّ   النَّوالَ  ولاَ  تمَنَعكَ  قِلَّتُ 

 : [من الطّويل])٣٨(وقول المثقّب العبديّ 

بِيتُ  فلَم  يَدعَْ  *  لَهُ طاَمِسُ الظَّلمَاءِ  واللَّي 
َ
 لُ  مَذهَبَاــــــسَارٍ تعَنَّاهُ  الم

 سُ بَل راَءَ، كَوكَبَاـــــــالنَّف رأََى ضَوءَ نَارٍ مِن بعَِيدٍ فَخَالهَاَ  *  لَقَد  أَكذَبتَهُ 

ا   اِستَبانَ   أنََّـهَا  قَ  ـآنِسِ    فلَمَّ  ظنًَّا   بعَدَمَا كَانَ   كَذَّباَ  يَّةٌ  *  وَصَدَّ

 صَبَا اراً تَشُبُّها  *  شَآمِيَّةٌ    نَكبَاءُ  أوَ  عَاصِفُ ـــــرَفَعتُ لَهُ بِالكَفِّ  نَ  

الكريم وخِصَالهِِ ومـا ينبغـي لـه مقارنـة  تتراوح المعاني بين تَعدِيدِ سُلُوكَاتِ 
بالبخيـــل، وبـــين ســـرد أطـــوار الإكـــرام والقِـــرَى في ليـــالي الباديـــة شـــديدة القَـــرِّ، 
وبــين اســتخلاص الحِكَــمِ والمــواعظ المتعلّقــة بســلوك الكــرم. يأتي كــلّ ذلــك في 

لِ صور شعريةّ تبلغ بقيمة الكرم مَبلَغَهَا من التّصوير الفنيّ، فتجعلها في أَكمَـ
 صُوَرهَِا عبر التّخييل.

 الثاّبت والمتحوّل في صور البداوة عند المتنبيّ: -٢
لئن لم يعش المتنبيّ البداوة ولم يعاينها كما كـان أهَلُهَـا في طَورهَِـا القَـدِيمِ، 
فإنــّه قــد عــبرّ عنهــا بدقّــة متناهيــة في الوصــف والاستحضــار، لَكَأنََّــهُ يعيشــها 

 في زمانه.

حضور البداوة في شعر المتنبيّ متنوعّ المداخل؛ فمنها ما حضـر في  كان
هيئاتها القديمة، كما صَوَّرَهَا الجاهليّون، ومنها ما قـام علـى تصـوير مخصـوص 
ينبـــع مـــن شـــعريةّ المتنـــبيّ ذَاتــِـهِ في فهمـــه الخـــاصّ للبـــداوة وإخراجـــه المتميّـــز لهـــا 

 مقترنا بمعطيات زمانه.

القصـيدة أصـلاً يعـود إليـه ومرجعًـا يفُيـدُ منـه إنّ لكلّ عنصر من عناصر 
الشّاعر، متى كان شعره استرسالا لِمَا قبَلَهُ وبنَِاءً عليه. يقضي مفهوم الترّاكم 
في الإبداع الشّعري بضرورة وجود ترابط بين السّابق واللاّحق حتىّ مـتى كـان 

في  الأخــيرُ مختلفــا في بعـــض عناصــره عـــن الأوّل. فلــم تكـــن تجــارب التّجديـــد
الشّــعر العــربي القــديم أوان العصــر العبّاســي خاصّــة خاليــة مــن روافــد مــن مــا 
ســـبقها مـــن شـــعر الأوّلـــين. وكـــان الأمـــر أوضـــح في تجـــارب المحـــافظين الـــذين 
نحَـَــت قصــــائدهم مَنحَــــى القـــدامى في بنائهــــا وصــــورها ودلالاتهـــا، ومــــن أهــــمّ 

ل الحنــين إلى عناصــر هــؤلاء المتنــبيّ الــذي عُــدّ شــعره بــدويّا في أغَلَبــِه مــن خــلا
الموروث الشّعري. لم يخرج كثير من شعر المتنبيّ عـن البـداوة في بنـاء القصـيدة 
مـــــن جوانـــــب مختلفـــــة ومتنوّعـــــة؛ فشـــــعره يقـــــوم علـــــى صـــــورها ومظاهرهـــــا في 
مستوياته من المعجم إلى الصّور الشّعرية وصـولا إلى الـدّلالات. ومـن الأمثلـة 

البــداوة عنــد الجــاهليين ومثيلاتهــا عنــد  علــى هــذا التــأثرّ والتقــارب بــين صــور
المتنــبيّ مــا يجــده الباحــث في مطــالع قصــائد كــلّ مــن الطــّرفين؛ مــن مثــل قــول 

 المتنبيّ: [من البسيط]

 لأَِهلِهِ وَشَفَى أناًّ وَلاَ كَرَباَ  *    دَمعٌ جَرَى فقَضَى فيِ الرَّبعِ مَا وَجَبا

 :)٣٩(مقدّمة معلّقتهوهو مشابه أسلوبا ودلالة لقول امرئ القيس في 

 [من الطّويل]
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 فهَل عِندَ وَقفٍ دَارِسٍ مِن مُعَوَّلِ *    وَإِنَّ شِفَائِي عَبرةٍَ مُهراَقَةٍ 

فالمعنى في القصيدتين قائم على اسـتغراق حالـة الحـزن مـن خـلال الـدّمع 
الــذي لا يتوقــّف علّــه يــذهب الحــزن ولكــن دون جــدوى ســوى تفــريج بعــض 

قة جديـدة بعـد الوقـوف بالطلّـل. ويتكـرّر الأمـر نفسـه الهمّ للاستعداد لانطلا
 :)٤٠(تقريبا بالنّظر في مطلع آخر من مطالع شعر المتنبيّ في الأطلال، يقول

 [من البسيط]

اعِي سِوَى طلََلٍ أَجابَ دَمعِ   *  دَعَا فَـلَبَّاهُ قبَلَ الرَّكبِ وَالإِبِلِ  ي وَمَا الدَّ

 وَالعَذَلِ يَسفَحُ بَينَ العُذرِ فُهُ  *  وَظَلَّ ـــــــــــــــــــــــــظلَِلتُ بَينَ أُصَيحَابيِ أكَُفكِ 

 : [من الوافر])٤١(وهو مشابه لقول عنترة بن شدّاد

 تْ آثَارَهُ  ريِحُ  الشَّمَالِ ــــــــــــــــــلِ  باَِلي  *  محََ ــــــــــــــــوَادِي الرَّمـــــــــلِمَنْ طلََلُ بِ 

 هِ الخوََاليِِ ـــــــــــــــــونيِ  *  يفَِيضُ عَلَى مَغَانيِـــــــــــعِي مِن جُفُ ــــــــــــــــوقَفتُ بِهِ وَدَم

 : المعجم الشّعري بين التّأصيل والتنوّع:١-٢

 توظيف المعجم القديم: -أ
تأثرّ المتنبيّ بعناصر البداوة القديمة التي وَسمََت شِعرَ كثـير مـن الجـاهليّين، 

عجَـمُ الـذي يمثـّل أوّل مـا يطـالع القـارئ  ولعلّ أدلّ 
ُ
تلك العناصر على تأثرّه الم

لشعره، فهو في بعض قصـائده يعمـد إلى اسـتعمال حُوشِـيِّ الألفـاظ وغَريِبِهَـا 
سَــيراً علـــى نهـــج بعـــض البـــدو الجـــاهليّين، وربمّـــا إثبـــاتا لقدرتـــه الشّـــعرية وإيمانـــه 

 : [من السّريع])٤٢(قولبمركزيةّ دور المعجم في ترسيخ بداوة الشّعر. ي

 الِ  *  سَقيًا لِدَشتِ الأَرزُنِ الطِّوَالِ ـــإِنَّ النُـفُوسَ عَدَدُ   الآجَ 

روجِ الفِيحِ  وَالأَغيَ 
ُ
 الِ  *  مجَُاوِرِ     الخنِزيرِ     للرِّئبَالِ ــــبَينَ الم

 الغَزاَلِ دَانيِ الخنََانيِصِ مِنَ الأَشبَالِ  *  مُستَشْرِفَ الدُبِّ عَلَى 

 : [من الوافر])٤٣(أو قوله في التغزّل

 لٌ  *  يَكَادُ عِندَ القِيَامِ يقُعِدُهَاــــــبَانوُا بخَِرعُوبةٍَ لهَاَ كَفَ 

 : [من المتقارب])٤٤(وهو مماثل لقول امرئ القيس

نفَطِرِ 
ُ
 برَهرَهَةٌ رُودَةٌ رَخصَةٌ  *  كَخَرعُوبةَ البَانةَِ الم

 في الغرض نفسه، من مثل: )٤٥(تدوالةأو استعماله كلمات غير م

 [من المنسرح]

 ربحَِِلَةٍ أَسمَرٍ مُقَبَّلهَا  *  سِبَحْلَةٍ أبَيَضٍ مجَُرَّدُهَا

 : [من الوافر])٤٦(وغير ذلك من غريب المعجم، من مثل قوله

 وَمَا أرَضى لِمُقلَتِهِ بحِلُمٍ  *  إِذَا انِتـَبـَهَت تَوهمَُّهُ ابِتِشَاكَا

 [من الخفيف]: )٤٧(أو قوله

 ودَقِيقِ قَدَى الهبَِاءِ أنَيِقٍ  *  مُتـَوَالٍ فيِ مُسْتَوٍ هَزهَازِ 

 : [من الكامل])٤٨(وقوله

 وإِلىَ حَصَى أرَضٍ أقَاَمَ بِهاَ  *  بِالنَّاسِ مِن تَقبِيلِهَا يلَلُ 

ويتأكّد هذا الرأّي في ما يتعلّق بالمعجم الشّـعري عنـد المتنـبيّ مـن خـلال 
عبـّــاد: "وأطـــم مـــا يتعاطـــاه التفاصـــح بالألفـــاظ الفـــاخرة  قـــول الصّـــاحب بـــن

والكلمـات الشـاذة، حــتى كأنـه وليــد خبـاء أو غـذي لــبن، ولم يطـأ الحضــر ولم 
 . فقد علّق هذا النّحو في اختيار الألفاظ بالبداوة.)٤٩(يعرف المدر"

كمـــا يشـــير إلى ذلـــك الثّعـــالبي في قولـــه: "وإن كـــان مـــن المحـــدَثين وجـــرى 
اختيار الألفاظ المعتـادة المألوفـة بيـنهم، بـل ربمـا انحـط عـنهم  على رسومهم في

قــد تعــاطى الغريــب الوحشــي والشــاذ البــدوي، الــذي  -بالركاكــة والسفســفة 
 .)٥٠(ربما زاد فيه على أقحاح المتقدمين"

فواضح مـا للألفـاظ الحوشـيّة والغريبـة الـتي ارتـبط حضـورها أكثـر بالنّزعـة 
المتنبيّ، وأنهّ كان يقصد إليها قصدا حسب مـا جـاء البدويةّ من أثر في شعر 

 في تعليق النقّاد عليه.

 التّنويع في المعجم: -ب
لـــئن اعتمـــد المتنـــبيّ في بعـــض مـــن قصـــائده معجمـــا يميـــل إلى الغرابـــة في 
الألفــاظ ســيرا علــى نهــج بعــض الشّــعراء البــدو الجــاهليّين، فــإنّ ذلــك لا يعــني 
أنّ المعجــم كلّــه كــان علــى هــذا النّحــو، كمــا أنّ معجــم البــداوة لا يشــترط أن 

ر بـداوة تكون ألفاظه كلّهـا مـن الحوشـي والغريـب، بـل هـذا مظهـر مـن مظـاه
المـــداخل المعجميــّـة، لـــذا فـــإنّ البـــداوة أُجريـــت عنـــد أبي الطيــّـب في اســـتعمال 
حقــول معجميّــة لهــا إحــالات بدويــّة مثــل معجــم الصّــحراء، ومعجــم الحيــوان 
ومعجــم العشــق ومــا اتّصــل بــه مــن غــزل وتشــبيب وغيرهــا مــن المجــالات الــتي 

بمرجع بـدويّ.  جاءت ألفاظها معلومة واضحة ولكنّ إحالاتها كانت مرتبطة
 : [من الوافر])٥١(يظهر ذلك في قوله

 أوََانًا  فيِ  بيُوتِ  البَدْوِ  رَحْلِي  *  وَآوِنةًَ   عَلَى   قَـتَدِ   البَعِيرِ 

 ريِ  *  وأنَصِبُ حُرَّ وَجْهي للِهَجيرِ ــأعَُرِّضُ   للِرّمَِاحِ  الصُّمِّ  نحَ 

 *  كَأَنيِّ  مِنْهُ  فيِ  قَمَرٍ   مُنِيرِ دِي  ـــــــوأَسريِ فيِ ظَلاَمِ اللَّيلِ وَحْ 

فهـذه الألفــاظ الـتي وردت في الأبيــات السّــابقة ألفـاظ واضــحة المعــنى لا 
على  -على وضوحها-تحتاج بحثا وجهدا في شرحها معجميّا، ولكنّها تحُيل 

فضـــــاء مرجعـــــيّ بـــــدويّ يصـــــوّر رحلـــــة الشّـــــاعر في الفيـــــافي مســـــتقلاًّ حيـــــوان 
 النّاقة. الصّحراء الأشهر، أي

كمــا يبــدو ملمــح آخــر للتّمــايز داخــل إطــار البــداوة في مســتوى المعجــم 
الشّعري عند المتنبيّ وهو القـائم في الإتيـان بألفـاظ لهـا إحالـة بدويـّة ومقابلهـا 
الـــــــذي ينـــــــدرج في إطـــــــار المعجـــــــم المعـــــــبرّ عـــــــن الحضـــــــارة، مـــــــن ذلـــــــك قـــــــول 

 : [من البسيط])٥٢(الشّاعر

س
ُ
تِ    الرَّعَابيِبِ *    تَحسَنَاتِ مَا أوَجُهُ  الحَضَرِ  الم  كَأَوجُهِ     البَدَوِياَّ

 وفيِ   البَدَاوَة  حُسنٌ  غَيرُ  مجَلوبِ *    ةٍ ـــــــــحُسنُ الحَضَارةَِ مجَلُوبٌ بتَِطْريَِ 
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عِيزُ  مِن  الآراَمِ   نَاظِرَةً 
َ
 وغَيرَ  نـَاظِرَةٍ   فيِ   الحُسنِ والطِّيبِ *    أيَنَ   الم

 مَضغَ الكَلاَمِ  ولاَ صَبغَ  الحوََاجيبِ *    ظِبَاءَ  فَلاَةٍ مَا عَرَفنَ بِهاَ  أفَدَى 

 : [من الوافر])٥٣(أو قوله

 وأَخذٌ للِحَوَاضِرِ والبَوادِي  *  بِضَبطٍ لمَ تَعوَّدهُ نزِاَرُ 

جاء المعجم عنـد المتنـبيّ متنوّعـا بـين ارتبـاط بالسـجلاّت البدويـّة القديمـة 
ــــزة بالغر  ابــــة وبــــين معــــاجم تتّســــم بالوضــــوح والبســــاطة، ولكنّهــــا تــــرتبط المتميّ

بالبـــداوة مـــن جهـــة الإحالـــة المرجعيّـــة والمعـــنى. فكانـــت سمـــة البـــداوة مـــؤثرّة في 
 المعجم بطرق ومداخل مختلفة أثَرَت تجربة المتنبيّ.

 : حركيّة الصّورة الشّعرية٢-٢

 استدعاء الصّور المتواترة: -أ
تجربـــة الجـــاهليّين في توظيـــف مظـــاهر البـــداوة وعناصـــرها في بنـــاء  مثلّـــت

ا للتّصـوير في شـعر المتنـبيّ. ويبـدو ذلـك جليـّا مـن  صورهم الشّعرية مَعِينًا مُهِمًّ
خـــلال مســـتويات مختلفـــة في القصـــيدة عنـــده، لعـــلّ أهمَّهـــا العناصـــرُ المرجعيَّـــةُ 

يجـد الباحـث صُـوَرَ التي حضـرت في كثـير مـن قصـائده علـى هيئاتهـا القديمـة. 
فَاوِزِ والأرض المقفرة وملامـح الصّـحراء الممتـدّة الـتي لم يكـن المتنـبيّ يعُاينُِهـا 

َ
الم

في واقعه، إنمّا كان استحضارها من خلال ثقافته الشّعرية البدويةّ. من ذلـك 
: )٥٤(وصـــفه لرحلتـــه كأنّهـــا رحلـــة الجـــاهليّ القـــديم في صـــحرائه المقفـــرة، يقـــول

 [من الوافر]

 لِي  *  وَآوِنةًَ    عَلَى   قَـتَدِ   البَعِيرِ ــــــــــــــانًا فيِ بيُوتِ البَدْوِ رَحْ أوََ 

 مِّ نحَريِ  *  وأنَصِبُ حُرَّ وَجْهي للِهَجيرِ ـــــــــــــــأعَُرِّضُ للِرّمَِاحِ الصُّ 

 مُنِيرِ    مَرٍ ــــوأَسريِ فيِ ظَلاَمِ اللَّيلِ وَحْدِي  *  كَأَنيِّ  مِنْهُ  فيِ   قَ 

فالحياة في عصر المتنبيّ لم تكن حياة انتقال وترحّل، ولكنَّه متأثَرِّاً بِصُورَة 
يَّلـــــةً تحَــُـــفُّ بهـــــا خَ حُضُـــــورهَِا عنـــــد القُـــــدَامى، يُصَـــــوِّرُ رحِلــَـــةً مُتَ  ةِ افــَـــثَ وكَ  ةِ حلــَـــالرِّ 

لَهَا الشّاعر الجاهليّ في صـحرائه. وفي هـذه  الظّروف القديمة نفَسُهَا التي سَجَّ
ر واضح بأخرَى عرَض لها البحث في الجزء الأوّل، في قول عَلقَمَة الصّورة تَأثَُّ 
 :[من البسيط])٥٥( بن عَبَدَةَ 

 يوَمٌ  تجَِيءُ  بِهِ الجوَزاَءُ مَسمُومُ *    الرَّحلِ يَسفَعُنيِ وَقَد عَلَوتُ قتُودَ 

رءِ مَعمُومُ *    هُ ــــحَامٍ   كَأَنَّ  أوَُارَ  النَّارِ  شَامِلُ 
َ
 دُونَ النِّيَابِ وَرأَسُ الم

وتظهر في الأبيات السّابقة مـن قصـيدة أبي الطيـّب إفادتـه مـن القـدامى 
 وجَلَدٍ قسوة الطبّيعة الصّحراوية، اختيارا في تصوير الرّحلة، وهو يواجه بصبر

ــــــتي تكــــــون محفوفــــــة  لا اضــــــطرارا. وكــــــذلك شــــــجاعته وخوضــــــه المغــــــامرات ال
 : [من البسيط])٥٦(بالمخاطر دون خوف، من مثل قوله

 والأَكَمُ  القُورُ  الوَحشَ مُنفَردًِا  *  حَتىَّ تعَجَّبَ مِنيِّ  الفَلَواتِ  صَحِبتُ في

 : [من الطّويل])٥٧(امرئ القيس من معلّقتهوهو معنى قريب من قول 

ُعَيَّلِ 
ئْبُ يعَوِي كالخلَِيعِ الم  وَوَادٍ كَجَوْفٍ العَيرِْ قَفرٍ قَطَعْتُهُ  *  بِهِ الذِّ

ورغــــم مــــا تبــــدو عليــــه الصّــــورة مــــن جــــدّة في مســــتوى رغبــــة الشّــــاعر في 
تحقّقهــــا علــــى تلــــك الحالــــة مقابــــل مــــا مثلّتــــه مــــن إكــــراه بالنّســــبة إلى أغلــــب 
الجـاهليّين لوقــوع رحلـتهم في الصّــحراء واضـطرارهم تحمّــل قسـوتها، فــإنّ النّظــر 
في عموم التّجربة الشّعرية العربيّة القديمة يبين أنّ من تلك التّجارب ما أعلن 
فيهــا الشّــعراء قصــدهم إلى مواجهــة عناصــر القســوة في الصّــحراء وافتخــارهم 

 : [من الطّويل])٥٨(هبذلك، من ذلك قول الشّنفرى الأزدي من لاميّت

رَعبَلُ 
ُ
 نَصَبتُ لَهُ وَجْهِي وَلاَكِنَّ دُونهَُ  *  وَلاَ سِترَ إِلاَّ الأَتحَمِيّ الم

 كمــا يظهــر تأثــّر المتنــبيّ بالمــوروث الشّــعري البــدويّ في النّســيب، فتبــدو
الغَـــــزَليّ الـــــذي تحضـــــر فيـــــه في صـــــورتها  لمَشـــــهَدصـــــورة المـــــرأة عنـــــده مُقَاربِــَـــةً ل

القديمة، لا كما هي في زمـن المتنـبيّ، فكأنـّه يحـنّ إلى تلـك الصّـورة  النّموذجيّة
عنـــــدما يســـــتدعيها في شـــــعره. فـــــالمرأة تحضـــــر سَـــــيِّدَةً تحظـــــى برفعـــــة النّســـــب 
والأصــل، ولهــا مــن يقــوم علــى خــدمتها. فــيرُى فيهــا أثــر النّعمــة في نعومتهــا،  

 : [من الطّويل])٥٩(كحال معشوقات الجاهليّين. يقول

 نَّ   عَزيزَةٌ  *  بِطُولِ القَنَا يحُفَظنَ لاَ بِالتَمَائمِِ ـــــــلَّوَاتيِ   دَارُهُ دِيَارُ  ال

 حِسَانُ التَثنيِّ ينَقُشُ الوَشيُ مِثلَهُ  *  إِذَا مِسنَ فيِ أَجسَامِهِنَّ النَواعِمِ 

حَت  بَاسِمِ وَيبَسِمنَ  عَن  دُرٍّ  تَقلَّدنَ  مِثلَهُ  *  كَأَنَّ التـَراَقـِي وُشِّ
َ
 بِالم

وتبدو المـرأة متمنّعـة مثـل مـا هـو حالهـا في صـدّها ورفضـها الوِصَـالَ عنـد 
 : [من الطّويل])٦٠(البدو خِشيَةَ الوُشَاة وخَوفَ أهَلِهَا. يقول

 نرَى عِظَمًا بِالبَينِ وَالصَدُّ  أعَظَمُ  *  وَنَـتَّهِمُ   الوَاشِينَ   وَالدَمعُ   مِنهُمُ 

ا   الِتقَينَا   وَالنـَّوَى    وَرَقِيبُنا  *  غَفُولاَنِ عَنَّا ظِلتُ  أبَكِي  وَتبَسِمُ   وَلَمَّ

 هَا  *  وَلمَ   ترَ    قبَلِي    مَيِّتًا    يتَكَلَّمُ ــفلَم أرََ بَدراً ضَاحِكًا قبَلَ وَجهِ 

 ن فِعلِهَا يتَظلََّمُ ظلَُومٌ كَمَتنَيهَا لِصَبٍّ   كَخَصرهَِا  *  ضَعِيفِ  القوَى  مِ 

ٌ  *  وَوَجهٍ  يعُِيدُ  الصُّبحَ وَاللَّيلُ مُظلِمُ ــــبِفَرعٍ  يعُِيدُ  اللَّيلَ وَالصُّب  حُ   نَـيرِّ

تبــــدو إذن صـــــورة المعشـــــوقة في بعـــــض قصـــــائده نمَوُذَجِيَّـــــةً كمـــــا وصـــــفها 
القدامى، تحضر صفاتها بلفظها القديم أو بسلوكها المتواتر في نصوص البدو 

لجاهليّين، وهي ليست الصّورة الوحيدة للمـرأة المعشـوقة عنـده، كمـا سـيتبينّ ا
في قســم لاحــق مــن البحــث. يقــول في صــفات المــرأة النموذجيّــة قياســا علــى 

وهــي إمــرأة كاملــة مــن خــلال صــفاتها وســلوكها: [مــن وصــف القــدامى لهــا. 
 الكامل]

 لِدِيارهِِم    دُوَلُ      إِنَّ الَّذينَ  أقََمتَ   وَاِحتَمَلُوا  *  أيَّامُهُم

 الحُسنُ   يرَحَلُ  كُلَّمَا  رَحَلُوا  *  مَعَهُم  وَينَزلُِ حَيثُما    نزَلُوا

 فيِ     مُقلَتيَ  رَشَأٍ    تُدِيرهمُُا  *  بَدَوِيَّةٌ  فتُِنَت   بِهاَ    الحلَِلُ 

طاعِمُ طُولَ هِجرَتِها  *  وَصُدودِها وَمَنِ الَّذي 
َ
 تَصِلُ تَشكُو  الم
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 مَا أَسأَرَت فيِ القَعبِ مِن لَبنٍَ  *  تَـركََتهُ  وَهُوَ المسِكُ وَالعَسَلُ 

ويســتقيم الأمـــر نفســـه بالنّســبة إلى صـــورة المـــرأة المترحّلــة (الظاّعنـــة) الـــتي 
نَسَجَهَا على منوال القدامى في مستوى متعلّقات الظَّعـنِ خاصّـة، أي النّاقـة 

 يل]: [من الطّو )٦١(والهوَدَج. يقول

اَ  *  عَلَى الْعِيسِ نوَرُ والخدُُودُ كَمائمُِهْ   سَقَاكِ وَحَيَّانَا بِكِ الله إنمَّ

وتبِـَعًـا لــذلك، ترتســم صُــورَةُ العَاشِــقِ النّموذجيـةُ الــتي طبعــت شــعر البــدو 
ــدُ  الجــاهليّينَ ومــن تَلاَهُــم، تلــك الصّــورة الــتي يظهــر فيهــا العاشــق علــيلا يُكَابِ

 :)٦٢(وجده في بعده عن معشوقته ونأيه عنها. يقولمن فرط صبابته وشدّة 

 [من البسيط]

 *  مِنَ  اللِّقَاءِ  كَمُشتَاقٍ  بِلاَ  أمََلِ   وَمَا  صَبَابةَُ  مُشتَاقٍ  عَلَى  أمََلٍ 

 وَالأَسَلِ  البيضِ  مَتىَ تزُر قَومَ مَن  تَهوَى   زيَِارَتَـهَا  *  لاَ يتُحِفُوكَ بِغَيرِ 

 هُ  *  أنََا الغَريِقُ فَمَا خَوفيِ  مِنَ  البَللِ ـــــليِ   ممَِّا    أرُاَقِبُ   وَالهجَرُ  أقَتَلُ 

 ؤادٍ  فيِ  عَشِيرتَِها  *  بِهِ الَّذِي بيِ وَمَا بيِ  غَيرُ  مُنتَقِلِ ــــمَا بَالُ  كُلِّ  فُ 

ويمتدّ تأثير الموروث الشّعري البدويّ إلى مجالات أخـرى مـن شـعره، فقـد 
قصائده صور للحيوان مستندا فيها إلى طرق الوصف الـتي  جاءت في بعض

خطّهــــــا الشّــــــعراء البــــــدو الجــــــاهليّون، لا مــــــن جهــــــة الموصــــــوفات وأوصــــــافها 
فحســـب، بـــل أيضـــا مـــن خـــلال طريقـــة الوصـــف ومنهجـــه، فكـــان أن عـــدّد 

، وهـو شــأن القــدامى )٦٣(تفاصـيلها؛ مــن ألوانهـا وأنســابها وحركتهـا وأعضــائها
مع الإبل من مثل، ناقة طرفـة بـن العبـد أو مـا جـاء في  الجاهليّين في تعاملهم
. وكـــذلك جـــاء وَصـــفُهُ الخيَـــلَ علـــى نهـــج أبي دؤاد )٦٤(وصـــف النّابغـــة للنّاقـــة

الإياديّ وزَيد الخيل اللَّذَينِ اشتهرا بذكرها وتفصيل خصائصها. يقول المتنبيّ 
 [من المتقارب] :)٦٥(في وصف النّاقة

 الخيَزَلىَ  *  فِدَا   كُلِّ   مَاشِيَةِ   الهيَذَبىَ أَلاَ كُلُّ مَاشِيَةِ 

 اةٍ   بجَُاوِيةٍَ  *  خَنُوفٍ وَمَا بيِ حُسنُ المشَِىــــــــوكَُلُّ   نجََ 

 وَلَكِنَّهنَ حِبَالُ الحيََاةِ  *  وكََيدُ  العِدَاةِ  وَمَيطُ  الأَذَى

 : [من البسيط])٦٦(ويقول أيضًا

 كِنيِّ وَقيَتُ بِهاَ  *  قَلبيِ مِن الحزُنِ أوَ جِسمِي مِن السُّقمِ لاَ أبَغُضُ العِيسَ لَ     

 لمِ ـــــــــا بِأرَجُلِهَا  *  حَتىَّ  مَرَقنَ  بنَِا  مِن  جُوشٍ والعــطرُدِتُ مِن مِصرَ أيَدِيهَ     

 ــــــتَبرِي لهَنَُّ  نعَِامُ  الدَوِّ   مُسَرَّجَ     
ُ
 جمِ ــــــــرخَاةَ   بِاللَّ ةً  *  تعُارِضُ   الجَدلَ   الم

ويقـــول في صـــورة يســـتدعي مَنهَجَهَـــا مـــن المـــوروث الشّـــعري في وصـــف 
 : [من البسيط])٦٧(النّاقة، ويُسَايِرُ فيها طريقة القدامى

 لِ  واليَنمِ ــــــــتخَدِي الركَِّابَ بنَِا بيِضًا مَشَافِرُهَا  *  خُضرًا  فَـرَاسِنُها  فيِ  الرَّغ

 ا  *  عَن مَنبَتِ العُشبِ نبَغِي مَنبَتَ الكَرَمِ ــــــبِسِيَاطِ القَومِ نَضربُِـهَ  مَعكُومَةٌ 

رغــم مــا بــدا في القســم السّــابق مــن البحــث، مــن تأثــّر المتنــبيّ تأثــّرا كبــيرا 

بِطــُـرُقِ الوصـــف والتّصـــوير القديمـــة لعناصـــر البـــداوة مـــن خـــلال النّســـج علـــى 
ينفـــي تمـــايز جـــزء مهـــمّ مـــن شـــعره في هـــذا منـــوال الجـــاهليّين، إلاَّ أنَّ ذلـــك لا 

المســتوى وظهــور خصوصــيّة في المنجــز الشّــعري القــائم علــى توظيــف البــداوة 
في كثــير مــن قصــائده. فــلا يعــني حضــور البــداوة في شــعر المتنــبيّ وتأثيرهــا فيــه 
أنّهـــــا بـــــداوة واحـــــدة متماثلـــــة علـــــى النّحـــــو الـــــذي جـــــاءت عليـــــه في قصـــــائد 

 صائده.الجاهليّين دائما في كلّ ق

 إنشاء صور شعريَّة مستحدثة: -ب
من أهمّ مكوّنات القصيدة التي تظهر فيهـا التحـوّلات  )٦٨(تبدو الصّورة

ـــات  ـــز تجربـــة شـــعريةّ مـــن غيرهـــا، فهـــي مجـــال جلـــيّ لعمليّ والتّنويعـــات الـــتي تميّ
 .)٦٩(التّنويع والمغايرة التي يأتيها الشّاعر في المعاني الشّعرية

لقـــــد تحوّلـــــت الصّـــــورة الشّـــــعرية تحـــــوّلات واضـــــحة في الشّـــــعر العبّاســـــي 
خاصّة، فمن ذلك تحوّل رحلة الشّـاعر عنـد أبي نـواس مـن رحلـة يمتطـي فيهـا 
الجـاهليّ ناقتـه مطيـّة لبلـوغ غايتـه (وهـي غالبـا تخليـد لحضـوره في الوجـود) إلى 

 نـواس (وهــي التّعويـل علـى الخمــرة مطيـّة متخيّلــة لبلـوغ ســبب الحيـاة عنــد أبي
اللـذّة). كمــا تحوّلــت صــورة الأطــلال مـن طلــل دارس عنــد القــدامى إلى طلــل 

 : [من الطّويل])٧٠(خمريّ ينبض بالحياة عند أبي نواس، في قوله مثلا

 بِهاَ أثَرٌ مِنهُم جَديدٌ وَدَارِسُ *    وَدَارِ نَدَامَى عَطَّلُوهَا وَأدَلجَوُا

دويــّــة في شــــعر العبّاســــيين وإن رغــــم أنّ ذلــــك لا يلغــــي أثــــر العناصــــر الب
مـــــدعوّا إلى تركهـــــا وتجاوزهـــــا، إلاَّ أنّ عناصـــــرها تســـــاهم في تشـــــكيل الصّـــــورة 

 الشّعرية للقصيدة. 

وفي شعر المتنبيّ، يلحـظ الباحـث مظـاهر خصوصـيّة للمشـاهد البدويـّة، 
ومنهـا اسـتدعاء الصّـور البدويـّة ومقارنتهــا بصـور حضـريةّ مـن زمنـه. ولم يكــن 

ء متاحـــــا للبــــدو الجـــــاهليّين الـــــذين لم يعــــاينوا مظـــــاهر الحضـــــارة. هــــذا الإجـــــرا
فجــاءت خصوصــيّة المتنــبيّ مــن المقارنــة والمفاضــلة بــين المتــاح الموجــود والقــديم 

 : [من البسيط])٧١(المفقود. يقول

ظاَيَا   والجَلاَبيِبِ *    مَن الجآَذِرُ  فيِ  زيِّ  الأَعَاريِبِ 
َ
 حمُرُ   الحلَِى  والم

ستَحسَنَاتمَا  
ُ
تِ     الرَّعَابيِبِ *    أوَجُهُ  الحَضَرِ الم  كَأَوجُهِ    البَدَوِياَّ

 وفيِ البَدَاوَة  حُسنٌ  غَيرُ   مجَلُوبِ *    وبٌ  بتَِطْريِةٍَ ــــــحُسنُ الحَضَارةَِ مجَلُ 

عِيزُ   مِن  الآراَمِ  نَاظِ 
َ
 سنِ   والطِّيبِ وغَيرَ نَاظِرَةٍ فيِ  الحُ *    رَةً ــــــــــأيَنَ الم

 مَضغَ الكَلاَمِ ولاَ صَبغَ الحوََاجيبِ *    اءَ  فَلاَةٍ مَا عَرَفنَ بِهاَـــــــــــأفَدَى ظِبَ 

ويبدو تميّز حضـور البـداوة في شـعر المتنـبيّ في مظهـر آخـر شـديد التعلـّق 
ـــــذي يحضـــــر في هيئـــــة  بالفضـــــاء الشّـــــعري للبـــــدو، وهـــــو المشـــــهد الطَّللـــــي، ال

 : [من الطّويل])٧٢(قصائده. يقولمخصوصة في بعض 

بِ خَاتمَهُ  بلَِيتُ بلَِى الأَطلاَلِ إِن لمَ أقَِف بِهاَ  *  وُقُوفَ شَحِيحٍ ضَاعَ في الترُّ

يبدو الوقـوف مقصـودا متضـمّنا فهمـا مخصوصـاً للطلّـل. لا يقـف المتنـبيّ 
رية لمـن كــان بالطلّـل وُقـُوفَ إِقاَمَـةِ شَــرطِ البنيـة النّموذجيـّة وتحقيـق السّــنة الشّـع
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ـــة فحســـب، بـــل يبـــدو وكأنــّـه يجـــاوز  في غـــير طـــور البـــداوة الكـــبرى في الجاهليّ
وقـوف الشّــاعر الجــاهليّ. تبـدو الوقفــة الطلّليــة عنــد المتنـبيّ طقسًــا روحيًّــا قبــل 
أن تكــون إجــراءً شــعريّا. يســتدعي المتنــبيّ مشــهد الوقــوف بالأطــلال، ويعلــن 

أنهّ يهفو إليه ويعتقـد فيـه اعتقـادا. قصده إلى هذا الوقوف وإصراره عليه، لك
فالمتنبيّ ينشئ شعريةّ مخصوصة قائمة على ما يعُرف بـ"البيان الشّعري" الذي 
يعُلن فيه الشّاعر خُطَّتَهُ في الخطـاب الشّـعري، لأنّ القـدامى وقفـوا بالأطـلال 
دون إعــلان اشـــتراط الوقـــوف ووجوبـــه، بــل يأتي وقـــوفهم عفـــويّا أوان مـــرورهم 

 [من الكامل] :)٧٣(يقول في مثال آخر بالطلّل.

 إِثلِث   فإَِنّا   أيَُّـهَا   الطلََلُ  *  نبَكي  وَترُزمُِ  تحَتـَنَا   الإِبِلُ    

 أوَلا فَلا عَتبٌ  عَلَى   طلََلِ  *  إِنَّ  الطلُولَ   لِمِثلِهَا  فُـعُلُ    

 بي غَيرُ ما بِكَ أيَُّها  الرَجُلُ   ذِراً  *ـــلَو كُنتَ تنَطِقُ قلُتَ مُعتَ    

وللطلّـل صـور أخـرى في إخراجــه الفـنيّ والـدّلالي عنــد المتنـبيّ، فهـو يجعــل 
صورة هذا الطلّل مركّبة لها دلالة عقليّة تجاوز الدلالة الحسيّة والوجدانيّة الـتي 
ـــل فكـــرة ويكـــون الارتحـــال المتعلـّــق بـــه قائمـــا  تعوّدهـــا القـــدامى، فيصـــبح الطلّ

 في اختيــــار الشّــــاعر يوجّهـــه حســــب مــــا يخـــدم أهدافــــه التّعبيريــــة وفــــق أحيـــانا
 : [من الوافر])٧٤(سياق القصيدة، من ذلك قوله

 وَحُسنَ الصَّبرِ زَمُّوا لاَ الجِمَالاَ *    بقَائِي شَاءَ ليَسَ هُم ارتحَِالاَ 

مثلما حضرت الحيوانات في شعر المتنبيّ من خلال البناء على مـا سُـبق 
اهليّين في وصف الإبل، فقد جاءت الجدّة والخصوصيّة عنده في إليه من الج

نماذج أخرى من خـلال تركيـب وصـف الخيـل علـى معطيـات البـداوة. كانـت 
الخيــل عنــد الرّعيــل الأوّل مــن شــعراء الجاهليّــة مقترنــة بمهــامّ أقــربَ إلى الحــرب 

إلى حيـاة المسـتقرّين والإغارة لِسُـرعَتِهَا أو التَّبـاهي بهـا لجِمََالهِـَا. وكانـت أقـرب 
ــاحِلِينَ مــن أهــل الــوَبرَِ رغــم وصــفهم لهــا في مواضــع، فكانــت علاقتهــا 

َ
دون الم

بالبداوة تَتراَوحُِ بين الحضور والغياب، لا علاقة اتّصال عضـويّ شَـأنَ الإبـل. 
لعـــلّ خصوصـــيّة شـــعر المتنـــبيّ في هـــذا البـــاب أنّ الخيـــل جـــاءت عنـــده مقترنـــة 

شَــــاهِدِهَا، مــــن ذلــــك قولــُــه يَصِــــفُ رحِلَتَــــهُ في المفــــازات بالبــــداوة الخاَلِصَــــةِ ومَ 
 : [من الخفيف])٧٥(الخالية معتمدا فرسًا

فَاوِزُ خَيلِي  *  قبَلَ أنَ نلَتَقِي وَزاَدِي وَمَائِي
َ
 وَلَقَد أفَنَت الم

تلـــــوح الخيــــــل معــــــادلا موضــــــوعيّا للشّــــــاعر، تحــــــلّ محــــــلّ النّاقــــــة في شــــــعر 
 البسيط]: [من )٧٦(الجاهليّين. يقول

 وَمُهجَةٍ مُهجَتيِ مِن هَمِّ صَاحِبِهَا  *  أدَركَتُها بجَِوَادٍ ظَهرُهُ حَرَمُ 

 : [من البسيط])٧٧(وهو ما يجلوه قوله أيضًا

 الخيَْلُ وَاللّيْلُ وَالبَيداءُ تَعرفُِني  *  وَالسّيفُ وَالرّمحُ والقرْطاسُ وَالقَلَمُ 

الخيـــل حاضـــرةٌ أيـــن مـــا أراد المتنـــبيّ الافتخـــار بنفســـه. وقـــد علّـــق  فصـــورة
بمتعلّقات البداوة، فهي التي تقطـع بـه الفلـوات وتُوصـله إلى )٧٨(الشّاعر الخيلَ 

غايته. يقول في وصف رحلته في المفاوز وخوضه المجهول ممتطيا فرسا يعوّض 

 [من الطّويل] :)٧٩(ناقة الجاهليّ 

 عَينَيـه  كَوكَبُ  هُ  *  مِنَ اللَيلِ بَاقٍ بَينَ  ـــــَغَرَّ  كَأنَّ وَعَيني  إِلى  أذُنيَ  أَ 

 لَهُ فَضلَةٌ عَن جِسمِهِ في إِهابِهِ  *  تجَيءُ عَلى صَدرٍ رَحيبٍ وَتَذهَبُ 

 مِراراً    فَـيَلعَبُ  وَأرُخِيهِ    بِهِ الظلَماءَ أدُني عِنانهَُ  *  فيَطغى شَقَقتُ 

عنــد المتنــبيّ في قــول لــه كأنــّه يخاطــب بــه وتــبرز خصوصــيّة تصــوير الخيــل 
الشّـــاعر الجـــاهليَّ الـــذي يـــرى المتنـــبيّ أنــّـه لم يـــوفِ الخيـــل حقَّهـــا في الاكتفـــاء 
بوصـــف محاســـنها، فهـــي في نظـــر المتنـــبيّ تجـــاوز ذلـــك، وهـــو مـــا يبـــينّ منزلتهـــا 

 : [من الطّويل])٨٠(عنده. يقول

 *  وَإِن كَثرُت  في  عَينِ مَن لا يجَُرِّبُ  قِ قَلِيــلَةٌ ــــــــوَما الخيَلُ إِلاّ كَالصَدي

 شِياتِها  *  وَأَعضائهِا فاَلحُسنُ   عَنكَ  مُغَيَّبُ  إِذا لمَ تُشاهِد غَيرَ حُسنِ 

 : معنى البداوة عند المتنبيّ بين الموروث والخصوصيّة:٣-٢
يظهـــــر تمـــــايز حضـــــور البـــــداوة عنـــــد المتنـــــبيّ أيضـــــا في مســـــتوى دلالاتهـــــا 

ن خــلال تصـــويره بعَـــضَ عناصــر الطبّيعـــة وكَيفيَّــةَ تَـعَامُلــِـهِ معهـــا ومرجعيّاتهــا مـــ
ومنزلتها من نفسه، فالماء مثلا يحضر في صـورة مخصوصـة ليسـت كتلـك الـتي 
اءُ عنده غير مطلوب لذاتـه، بـل لاقترانـه بـذكرى 

َ
وظّفها البدو الجاهليّون. فالم

 : [من الطّويل])٨١(الحبيب. يقول

اءِ 
َ
 إِلاَّ تَذكَُّراً  *  لِمَاءٍ بِهِ أهَلُ الحبَيبِ نزُولُ وَمَا شَرَقِي بِالم

 هُ  *  فلَيسَ لِظَمآنٍ  إلِيَهِ وُصولُ ـــــــــــيحَُرّمُِهُ لَمعُ الأَسِنَّةِ  فَوقَ 

ـــاءُ عنـــد القـــدامى يســـتدعي طقســـا احتفاليـّــا لقدومـــه. 
َ
في حـــين كـــان الم

 [من الطّويل] :)٨٢(يقول امرؤ القيس من المعلّقة

 تَرى برَقاً أرُيِكَ وَمِيضَهُ  *  كَلَمْعِ اليَدَيْنِ فيِ حَبيٍِّ مُكَلَّلِ  أَصَاحٍ 

أو قـــول النّابغـــة الـــذّبياني مقـــاربا بـــين منزلـــة رؤيـــة بشـــائر المطـــر وبـــين أثـــر 
 : [من البسيط])٨٣(من نفس العاشق صورة المرأة المعشوقة

 بَدَا ليِ أمَ سَنَا نَارِ ألََمحَةٌ مِن سَنَا برَقٍ رأََى بَصَري  *  أمَ وَجهُ نعُمٍ 

وهـــــو مقـــــارب لمعـــــنى قـــــول عبـــــدة بـــــن الطبّيـــــب في قســـــم النّســـــيب مـــــن 
 [من الكامل] :)٨٤(مفضّليته

كرعَِ ـــــــــوَإِذَا تنُازعُِكَ الحَديثَ رأَيَت
َ
 هَا  *  حَسَنًا  تبَسُّمُهَا  لَذِيذَ الم

ستَنقَعِ بَا  *  مِن ـــــــــــــكَغَريضِ سَاريِةٍَ أدََرَّتهُ الصَّ 
ُ
 مَاءِ أَسجَرَ طيَِّبِ الم

قلَعِ 
ُ
 ظلََمَ البِطاَحَ بِهِ اِنِهلاَلُ حَريِصَةٍ  *  فَصَفَا النِّطاَفُ بِهاَ بعُيدَ الم

من مظاهر التّمايز الأخرى مسألة النّسب والافتخار به، وقد كان عند 
الجـــــاهليّين كمـــــا ســـــبق بيانـــــه أساســـــا للمـــــدح والفخـــــر، فتجـــــد البـــــدويّ مـــــن 

ــــــك الإجــــــراء مــــــع الجــــــاهليّ  ــــــه، كمــــــا كــــــان ذل ين يفــــــاخر بنَِسَــــــبِهِ وأصــــــل قبيلت
الممــدوحين. أمّــا المتنــبيّ فقــد عــرض لمفهــوم النّســب مــن وجهــة نظــر خاصّــة، 
فهو يستحضر قيمته ويوظّفه في صوره الشّعرية وفَخـرهِِ، ولكنـّه فخـر بنفسـه، 
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ـــاظِرَةٌ لـــذكر النّســـب الجـــاهلي إذا مـــا تعلّـــق الأمـــر بالفخـــر بنفســـه،  وصـــورة مُنَ
 بمعــنى أنّ الخصوصــيّة تنشــأ مــن السّــياق والمقــام التلفّظــي عنــد الشّــاعر. يقــول

 : [من الخفيف])٨٥(

 لاَ بِقَومِي شَرفُتُ بَل شَرُفُوا بيِ  *  وَبنَِفسِي فَخَرتُ لاَ بجُِدُودِي

ويأتي بالمعـنى ذَاتــِهِ تقريبــا في غــرض المــدح. يقــول في مــدح ســيف الدّولــة 
 الكامل]: [من )٨٦(الحمداني

لوكِ  مَواقِدَ النِّيراَنِ رَف
ُ
 عَت بِكَ العَرَبُ العِمادَ وَصَيـَّرَت  *    قِمَمَ  الم

اَ  *   أنَسَابُ أَصلِهِمِ إِلى عَدنَانِ ــــــــــــرهِِمِ  إلِيَــأنَسَابُ   فَخ  كَ   وَإِنمَّ

 : [من الرَّجز])٨٧(وقوله أيضًا

 هِ  بِالعَمِّ  والأَخوَالِ ــــــــالِ  *  مِن  قبَلِ ـــــــــــــــــفَخرُ الفَتىَ  بِالنَّفسِ  والأفَعَ 

فتجده يحافظ على المعنى البدويّ، ويجريه إجراءً مخصوصـا بالتّنويـع عليـه 
من داخله. ولعلّ إيضاح هذا الإجراء يقوم في بيان محافظة المتنبيّ على قيمـة 

تي يرَسُـــمُ، والتّنويـــع عليـــه النّســـب مَعـــنىً بـــدويّا حاضـــرا في الصّـــورة الشّـــعرية الـــ
بجعلــه في معــنى مخصــوص، مــا يؤكّــد اســتدعاء الشّــاعر بــداوة القــدامى ولكــن 

 بتصوّره الخاصّ حسب الحاجة التّعبيرية عنده.

ويبـــــــدو المتنـــــــبيّ محافظـــــــا علـــــــى التّقاليـــــــد البدويــّـــــة القديمـــــــة في ســـــــياقات 
الشّـــاعر مخصوصـــة، أهمّهـــا المـــدح ســـواء كـــان غرضـــا للقصـــيدة أو مَعـــنىً يـــروم 

إدراجــه في إطــار غــرض آخــر مــرتبط بمقــام رسمــيّ. فهــو يجُــريِ مفهــوم النَّسَــبِ 
علـى هيئـة مخصوصـة رغـم مـا يبـدو مـن حضـوره في شـكله القـديم الـذي جـاء 
فيــــه عنــــد البــــدو القــــدامى، مــــن ذلــــك قولــــه يعُلِــــي مــــن شــــأن ســــيف الدّولــــة 

 البسيط][من  :)٨٨(الحمداني وأصلِه ونَسَبِه في رثاء أخت الأخير خولة

 يَا أُختَ خَيرِ أَخٍ يَا بنِتَ خَيرِ أَبٍ  *  كِنايةًَ بِهِمَا عَن أَشرَفِ النَّسَبِ 

تبــــدو الصّـــــورة متـــــواترة ومتوارثــــة للنّســـــب ومنزلتـــــه عنــــد العـــــرب، ولكـــــنّ 
الشّـــاعر يجريــــه إجـــراء شــــعريّا يخــــتصّ بمقامـــات محــــدّدة، خاصّـــة تلــــك الرّسميــــة 

ثــل رثاء أحــد أفــراد عائلــة الممــدوح. فقــد القائمــة في المــدح أو تنويعاتــه مــن م
ذكـر نسـب المرثيـة ورَبَطـَهُ بالرّفعـة وعلـوّ المنزلـة، ولكنـّه لم يقرنـه باسـم قبيلـة ولا 
حيّ من أحياء العرب كما كان الأمر عند القـدامى (معلّقـة عمـرو بـن كلثـوم 
مثـالا)، بــل اكتفـى ببعضــه، فكأنـّه يكيــّف توظيـف المفهــوم كـي لا يخــرج عــن 

 القديمة، ولكن بتصوّر الشّاعر له. السّنن

 اتمــــة:الخ
لقد مثلّت البداوة مَعِينًا للشّعراء في بناء القصائد في الشّعر العربي على 
ــــــة، فكــــــان حضــــــورها مركــــــزيّا في أغلــــــب تجــــــارب  اخــــــتلاف العصــــــور والأزمن
الجاهليّين باعتبار أنّهم كـانوا يعيشـون في طـور البـداوة الكـبرى زمـن الجاهليـّة، 

لهــا تــدعو إلى تجاوزهــا ثمّ تراجــع تأثيرهــا في الشّــعر وظهــرت اتجّاهــات مقابلــة 
وبناء القصيدة على معطيـات الحضـارة الـتي وسمـت العصـر العبّاسـي خاصّـة. 
ولكــــنّ البــــداوة لم تغــــادر وجــــدان الشّــــعراء بصــــورة كلّيــــة فظهــــرت في تجــــارب 

متــأخّرة نســبيّا مــن منطلــق الحنــين إليهــا واســتدعائها مــوروثا شــعريّا، فعــادت 
يــبرز ذلــك خاصّــة مــع أبي الطيــّـب عناصــرها للحضــور في القصــيدة العربيـّـة. 

المتنـــبيّ الــــذي كانـــت تجربتــــه الشّـــعرية ثريــّــة الرّوافـــد، ومــــن أهمّهـــا البــــداوة الــــتي 
 جاءت على هيئات مخصوصة.

ـــلّ مـــن أهـــمّ الملاحظـــات المتعلّقـــة بحضـــور البـــداوة في شـــعر  لع
 المتنبيّ ونتائج البحث فيها، ما يلي:

ة بســـــياقات القـــــول ارتـــــبط تعامـــــل الشّـــــاعر مـــــع بعـــــض عناصـــــر البـــــدوا
ومقامـــات الـــتلفّظ مـــن مثـــل مـــا جـــاء في خصـــوص توظيـــف مفهـــوم النّســـب 
العــربي وصــوره في الشّــعر، فكــان حضــور البــداوة متنوّعــا بــين الإفــادة الكلّيــة 
مــن أشـــكال توظيـــف القـــدامى لهـــا وبـــين خصوصـــيّة إجرائهـــا في شـــعر المتنـــبيّ 

 حسب سياقات ورودها.

علـى بعـض مظـاهر البـداوة، فكانـت  حافظ المتنبيّ في جزء مـن قصـائده
صـــور حضــــورها في الشّــــعر تقريبــــا بالأشــــكال نفســــها الــــتي كانــــت عليهــــا في 

 أشعار الجاهليّين.

لا يمكــــن النّظــــر إلى تجربــــة المتنــــبيّ علــــى أنّهــــا نقَــــلٌ لمعــــالم البــــداوة القديمــــة 
وإعادة إخراج لها على الهيئات نفسها، فقـد نـوعّ الشّـأعر علـى صـور البـداوة 

 نيها القديمة، فحضرت في شعره بتصوّر مخصوص ميّز ذلك الحضور.ومعا

صوّر المتنبيّ البداوة في الفضاء الشّعري للقصـيدة بطريقـة محدّثـة في كثـير 
 من قصائده، وجعل لها حضورا متميّزا لا يماثل غيره.

اســـــــتحدث المتنـــــــبيّ للبـــــــداوة معـــــــاني طريفـــــــة لم يُســـــــبق إليهـــــــا ودلالات 
 مخصوصة.

 مـــع البــداوة مـــن خـــلال التّنويــع علـــى بعـــض معانيهـــا دون تعامــل المتنـــبيّ 
الخــروج عـــن مركزيــّـة هــذا المفهـــوم وإلغائـــه مـــن مــا يـــوحي بأنّ البـــداوة متعـــدّدة 
وثريةّ، وأنّها قابلة لتوظيفـات مختلفـة مـتى كـان الشّـاعر علـى وعـي بخصائصـها 

 والإمكانات التي تتيحها في التّعبير الأدبيّ.

بــدواة المرجعيّــة وأشــكال حضــورها مَعــنىً شــعريّا يظهــر تمــايز بــين صــور ال
مـــــن خـــــلال تحوّلاتهـــــا في الشّـــــعر العـــــربي، فهـــــي واحـــــدة في مســـــتوى المعطـــــى 
المرجعــــيّ الــــواقعيّ وهــــي متنوّعــــة الصّــــور والــــدّلالات حــــين دخولهــــا الفضــــاء 

 الشّعري.

مـــن صـــور التّمـــايز وأدلتّـــه، أنّ المتنـــبيّ يقصـــد إلى عناصـــر بدويــّـة لـــذاتها، 
لُّهَــا بشــكل مختلــف لمــا كــان عليــه حضــورها عنــد الجــاهليّين فيرفــع م نزلتهــا ويجُِ

من مثل الطلّل، بينمـا يعامـل بعـض العناصـر الأخـرى معاملـة مختلفـة فيجعـل 
حضورها عرضيّا، فلا تُسـتَدعَى لـِذَاتِهاَ، بـل لتعلّقهـا بحاجـة تعبيريـّة مـن نفـس 

اءِ مثلا.
َ
 الشّاعر كالم

ين صورها الأصليّة في شعر الجاهليّين اختلاف أشكال حضور البداوة ب
 وصور استدعائها عبر الحنين إليها والرّغبة في استحضارها في شعر المتنبيّ.

65



 محمد الشادلي المزطوري                                                              )2025( دیسمبر ٣٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد

يثُري التنوعّ والتعدّد في أشكال حضور البداوة وطرق توظيفهـا ومـا ينـتج 
عـن ذلــك مــن دلالات، معــنى البـداوة ويــدعم دوره في الشّــعرية العربيــّة ويؤكّــد 

الشّــعر العــربي، فهــو تنــوعّ ثــراء وتعــدّد يتُـِـيحُ مســاحات أوســـعَ في مركزيتّــه في 
التّصــــوير، ويعطــــي طاقــــات أكــــبر للتّعبــــير الشّــــعري. تظهــــر البــــداوة، خلافــــا 

  لصورتها المرجعيّة التي تُوحي بالجدب، معنىً شعريا خِصبًا.

البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة يمكـن الحصـول  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 مالي من أي جهة خارجية

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب 
 في المصالح.

 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :
، الـذي يسـمح (CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
والتوزيـع وإعـادة الإنتـاج بأي وسـيلة أو  والتعـديل بالاسـتخدام والمشـاركة

تنســــــيق، طالمــــــا أنــــــك تمـــــــنح الاعتمــــــاد المناســــــب للمؤلــــــف (المـــــــؤلفين) 
در، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضـح الأصليين. والمص

يــتم تضــمين الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة  .مــا إذا تم إجــراء تغيــيرات
لجهـــات خارجيـــة في هـــذه المقالـــة في تـــرخيص المشـــاع الإبـــداعي الخـــاص 

إذا لم يـتم  .بالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـواد
 تـــــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقـــــال وكـــــان تضـــــمين المـــــادة في

الاســـــتخدام المقصـــــود غـــــير مســـــموح بـــــه بموجـــــب اللـــــوائح القانونيـــــة أو 
يتجاوز الاستخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج إلى الحصـول علـى إذن 
مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض نســـخة مـــن هـــذا 

  الترخيص، قم بزيارة:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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 .٧١، صالضبيّ (المفضّل): مصدر سابق .٧
ضناوي (سعدي): أثر الصّحراء في الشّعر الجاهلي، ط دار الفكر اللبناني،  .٨

 .٢٩-٢٨، ص١٩٩٣بيروت، 
 .٧٦مذكور. ص : المفضليّات. مصدر)المفضّل( لضبيّ ا .٩

ــــوان الحماســــة. .١٠ ــــو تمــّــام: دي ــــيروت أب ــــة، ب ، ١لبنــــان، ط -دار الكتــــب العلميّ
 .٣٨٠ص ،٢ج ،١٩٩٨

ـــة (وهـــب أحمـــد): شـــعرنا القـــديم والنّقـــد الجديـــد،  .١١ المجلـــس  ،عـــالم المعرفـــةروميّ
ــــــت ،الثقــــــافي ــــــد يجــــــد دارس الشّــــــعر القــــــديم  .١٧٨ص ،١٩٩٦ ،الكوي وق

للشّــاعر مــن مثــل فــرس امــرئ حضــورا للخيــل في وظيفــة المعــادل الموضــوعي 
القيس أو الخيل المتواترة في شعر زيد الخيل أو أبي دؤاد الإيادي وغيرهم مـن 
الشّعراء، ولكـنّ ذلـك يعـود إلى أسـباب خاصّـة لعـلّ منهـا أن يكـون الشّـاعر 
مـــن غـــير البــــدو الجـــوّابين في الصّــــحراء؛ كحـــال امــــرئ القـــيس أو أن يكــــون 

مســتقرّ يربيّهــا ويعــيش معهــا. أمّــا الغالــب الشّــاعر ولعــا بوصــف الخيــل لأنــّه 
علــى شــعر البــدو الرحّــل فــأن تكــون النّاقــة المعــادل الموضــوعيّ للشّــاعر كمــا 

 وضّح ذلك وهب أحمد روميّة.
ــــديوان .١٢ ــــة ،شــــرح الســــندوبي ،امــــرؤ القــــيس: ال ــــيروت ،دار الكتــــب العلميّ  -ب

. ويـــــــــورد ضـــــــــناوي في المرجـــــــــع المـــــــــذكور ١١٨ص، ٥، ط٢٠٠٤ ،لبنـــــــــان
شـــرح البيـــت فيقـــول: "نبــّـاث الهـــواجر، صـــاحب الإبـــل يزيـــل  ٢٩بالصــفحة 

 ظاهر التراب الحارّ لتحسّ إبله برد الثرى وهي عطشى...".
 .١١٢صمصدر مذكور،  ،: الديوان)النابغة(الذبياني  .١٣
، ٢بــيروت، ط -، المكتبــة العصــريةّ، صــيداغــةالثعــالبي (أبــو منصــور): فقــه اللّ  .١٤

  . ٢٩٥ص ،٢٠٠٠
 ت،-دالقرشــي (أبــو زيــد): جمهــرة أشــعار العــرب، ط دار صــادر. بــيروت.  .١٥

 .٢١٥قصيدة المتنخّل الهذليّ. ص
. يقصـــد بالنّيـــب: ٦٢ص مصـــدر مـــذكور،: المفضّـــليات. )المفضّـــل( بيّ الضَـــ .١٦

بركَُ. والصُرّادُ: السّحاب البارد لا ماءَ فيه.
َ
 المسنّة من الإبل. والجعجاعُ: الم

 ،ط مطـــابع برترانـــد ،ان. شـــرح الأعلـــم الشـــنتمريابـــن العبـــد (طرفـــة): الـــديو  .١٧
 . يقصد بقريع الشّول: فحل الإبل.٦٨ص ،١٩٠٠ ،فرنسا

 .١٩القرشي (أبو زيد): جمهرة أشعار العرب. مصدر مذكور. ص  .١٨
 .١٩٣المعلّقات. معلّقة عنترة بن شدّاد. ص القرشي: مصدر سابق، .١٩
 .١٩ص القرشي: مصدر سابق، .٢٠
 .٢٠صالقرشي: مصدر سابق،   .٢١
٢٢. Bachelard (Gaston): La poétique de l’espace, P.U.F., 

1957, pp. 135-136. 
ــــل/ الكتــــاب  .٢٣ ــــة علــــى المشــــابهة (صــــورة الطلّ ــــة الصّــــورة المبنيّ القلفــــاط (هشــــام): تأويليّ

 .٢٠٠٨تونس.  -أنموذجا). منشورات كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنّوبة
ــــة، بــــيروت ،دلائــــل الإعجــــاز عبــــد القــــاهر، الجرجــــاني، .٢٤ لبنــــان،  -دار الكتــــب العلميّ

 .١٩٨٨، ١ط
٢٥.  Barthes, Roland: Rhétorique de l'image, In 

Communications, 1964, Pp40-51. 
عبــد الســلام محمد  -حمــد محمد شــاكر أق: يــقتح ،الأصــمعيات ):أبــو ســعيد(الأصـمعي  .٢٦

 .٦٠، ص١٩٩٣، ٧ ط ،مصر –دار المعارف  ،هارون
 .٤٤المفضّليات، مصدر مذكور، صالضبيّ (المفضّل):  .٢٧
درس القــدامى ظــاهرة الاســتطراد في الشّــعر العــربي القــديم، وعرّفوهــا بأنّهــا: "الانتقــال  .٢٨

مـــــن معـــــنى إلى معـــــنى آخـــــر متصـــــل بـــــه، بحيـــــث لم يقُصـــــد بـــــذكر الأول التوصـــــل إلى 
 الثاني"، وقد عرّفه بعضهم بأنهّ حسن الخروج...".

٢٩.  Kamaldeen Yakubu, Zahrrah: The image of woman 
in pre-is lamic Qasida: The Mu'allaqat poetry as a case 
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of study. AUC.2012. 

التغلـبي (عمــرو بــن كلثــوم): شــرح المعلّقــات الســبع للــزوزني، مصــدر مــذكور. المعلّقــة.  .٣٠
 قوله أيضا من قصيدة أخرى: و . ١١٥وخاصّة الصفحة 

 اتُ أَخبَارِ ا ذَ ارُ لَو كَلَّمَتنَ وَالدَّ ا تُكَلِّمُنا *** فاَِستَعجَمَت دارُ نعُمٍ مَ 
ـــة، طالـــذّبياني (النّابغـــة): الـــدّيوان،  .٣١ ، ١٩٩٦لبنـــان،  -، بـــيروت٣دار الكتـــب العلميّ

 .٩ص
 .٩٢الزّوزني: شرح المعلّقات السّبع، مصدر مذكور، معلّقة لبيد بن ربيعة، ص .٣٢
 .١١٩شرح المعلّقات السّبع، مصدر مذكور، معلّقة عمرو بن كلثوم، ص :الزّوزني .٣٣
 .١٢٢ص الزّوزني: شرح المعلّقات السّبع، مصدر سابق، .٣٤
تـونس ودار الغـرب  -المنّاعي (مـبروك): الشّـعر والمـال، منشـورات كلّيـة الآداب منّوبـة .٣٥

. وينُظـــــر مطـــــاع صـــــفدي في مقدّمـــــة موســـــوعة ١٩٩٨، ١بـــــيروت، ط -الإســـــلامي
 ر العربي في ما يتعلّق بتحوّل دوافع الكرم وطرق التّعبير عنه في الشّعر العربي.الشّع

 .٢٦٤ت، ص-مصر، د -: الدّيوان، مطبعة المدني، القاهرة الطاّئي (حاتم) .٣٦
ينُســب البيــت إلى حمـّـاد الرّوايــة. وقــد جــاء ذكــره في كتــاب "الشّــعر والشّــعراء" لابــن  .٣٧

 .٤٩٠، ص١٩٠٢قتيبة الدّينوري، طبعة ليدن، 
، تحقيـــــق حســــن كامـــــل الصّـــــيرفي، معهـــــد المخطوطـــــات الـــــدّيوانالعبــــدي (المثقَّـــــب):  .٣٨

 .١١٨-١١٧. صص١٩٧١العربيّة، 
لبنــــان،  -شــــرح المعلّقــــات السّــــبع، لجنــــة التّــــأليف في الــــدّار العالميّــــة، بــــيروت :الــــزّوزني .٣٩

 .١٥ص
 .٣٣٦ص مصدر مذكور، شرح البرقوقي، الدّيوان، :المتنبيّ  .٤٠
، ٢٠٠٤، ٢لبنـــــــــان، ط -الـــــــــدّيوان، دار المعرفـــــــــة، بـــــــــيروت ابـــــــــن شـــــــــدّاد (عنـــــــــترة): .٤١

 .١٤٨ص
 .٣١ص، ٣ج مصدر مذكور، شرح البرقوقي، الدّيوان، :المتنبيّ  .٤٢
 .٢٠، ص٢جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٤٣
 .٦٩امرؤ القيس: الدّيوان، مصدر مذكور، ص .٤٤
الملـــك ، نشـــر مركــز "شــرح ديـــوان المتنــبي للمعــرّي" :للامــع العزيـــزياورد في في كتــاب  .٤٥

الســــــــبحلة : "٤٠١، ص٢٠٠٨، ١فيصـــــــل للبحــــــــوث والدراســــــــات الإســــــــلامية، ط
وقـــــال بعـــــض ، يـــــراد بهـــــا الضـــــخمة في طـــــولٍ وسمـــــنٍ  ،متقاربتـــــان في المعـــــنىة: والربحلـــــ

: أي عليــك الســبحل الربحــل الراحلــة الفحــل؛: الأعــراب لرجــل أراد أن يشــتري بعــيراً
 ."يصلح أن يرحل وأن يتخذ فحلاً للإبل

، ٣بــــو الطيــّــب): الــــدّيوان، شــــرح البرقــــوقي، مصــــدر مــــذكور ، جالمتنــــبيّ: (أ .٤٦
 .١٣١ص

شرح ديوان المتنبي " :للامع العزيزياالمتنبيّ: الدّيوان، شرح الدّيوان في كتاب  .٤٧
 .٥٧٨مصدر مذكور، ص ،"للمعرّي

 .٩٩ص مصدر سابق، المتنبي: الدّيوان، .٤٨
ذلــك وقــد عــدّ  المتنــبي.شــعر الكشــف عــن مســاوئ ابــن عبــّاد (الصّــاحب):  .٤٩

 من المساوئ.
، ١٩٨٣ لبنـان، -بيروت ،١، طدار الكتب العلمية، يتيمة الدهر الثعّالبي: .٥٠

، ذكرى أبي الطيـب بعـد ألـف عـامعزّام (عبد الوهّاب): و . ١٧٣ ، ص١ج
 .١٨٧مرجع مذكور، ص

  .٢٤٦ص، ٢ج، المتنبيّ (أبو الطيّب): الدّيوان، مصدر مذكور .٥١
 .٤٦، ص٤جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٥٢
 .٢٠٣، ص٢جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٥٣
  .٢٤٦ص، ٢جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٥٤
 .٤٣١السقّا (مصطفى)، مختار الشّعر الجاهلي، مصدر مذكور، ص .٥٥
  .٨٦، ص٤المتنبيّ (أبو الطيّب): الدّيوان، مصدر مذكور، ج .٥٦
  .٣١الزّوزني: شرح المعلّقات السّبع، مصدر مذكور، ص .٥٧
. دار الكتـــاب ٢تحقيــق وشــرح إميــل بــديع يعقــوب. طالشّــنفرى: الــدّيوان،  .٥٨

 .٧١ . ص١٩٩٦اللّبناني. 
  .٢٣٧ص، ٤جالمتنبيّ، الدّيوان، مصدر مذكور،  .٥٩
  .٢٠٣-٢٠٢صص، ٤جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٦٠

 
 .٤٨، ص٤جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٦١
 .٢٠٠-١٩٩صص، ٣جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٦٢
، دار بيســان الإبــل والخيــل في شــعر المتنــبي :عبــد الــرحمن بــن ســعود ،الهــواوي .٦٣

 .٢٠١٦للنّشر والتّوزيع، لبنان، 
 [من البسيط] يقول النّابغة في وصف راحلته: .٦٤

 ارِ ادٍ غَيرِ محِيَ ماضٍ عَلى الهوَلِ هَ *  ا إِلى أرَضٍ بِذي زَجَلٍ تابُ أرَضً تجَ 
 ارِ خَطَّ    الفَترِ    ببَِعيدِ    تَشَذَّرَت*  اـــــــــــركَائبُِها ــــــإِذا الركِابُ وَنَت عَنه

ا الرَحلُ مِنها فَ   احِ نَظاّرِ الأَشبَ   إِلى  الريادِ  ذَبَّ *  ي جُدَدٍ وقَ ذِ ــــــكَأَنمَّ
، ١المتنـــــبيّ (أبـــــو الطيّـــــب): الـــــدّيوان، شـــــرح البرقـــــوقي، مصـــــدر مـــــذكور، ج .٦٥

 .١٦٠ص
 .٢٨٧-٢٨٦، صص٤جمصدر سابق،  المتنبي: الدّيوان، .٦٦
 دراسات مفهوم الصّورة وخاصّة الصّورة الشّعرية، من ذلك مثلا: .٦٧

Richard (Jean Pierre): l’univers imaginaire de Mallarmé, Paris, 
Seuil, 1964. P24 et 26 

ذاكــرة الــوعي -قنــدوز: أصــول الصــورة الشّــعرية في الشّــعر الجــاهليّ:  كبلــوتيو 
ــــ -واللاوعــــي ــــد الســــابع ،ة الواحــــات للبحــــوث والدراســــاتمجلّ العــــدد  ،المجلّ

أحمد علي دهمان: الصورة البلاغية عند و  .٣٠-١٧صص  ،٢٠١٤ ،الثاني
ــــد القــــاهر الجرجــــاني  ،منشــــورات وزارة الثقافــــة ،٢ط -منهجــــا وتطبيقــــا-عب

 .١٤٥ص ،٢٠٠٠ ،سوريا -دمشق
٦٨.  Moreau (François): L’image littéraire. Sedes. 1982. P12. 
٦٩.  Murry: John Middleton. (1922) Countries of the mind: 
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